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 مقدمة
ً كان عميدا للجالية مؤلف هذا الكتاب كوستى ساجاراداس أديب يوناني

 من بينها ،عدة كتب قصصية واجتماعيةإلى جانبه  فَّوقد أل ،اليونانية بأسيوط

 ودراسة اجتماعية لمشـاكل ، المصريينمجموعة قصص قصيرة عن حياة الفلاحين

 مـن  مضـيفًا إليـه فصـولاً"يفتاح حتب الفيلسـوف المصر" وكتاب ،المتمصرين

 . القديميالأدب المصر

 وعاصر الثورة  مصر حياته فييوقد عاش كوستى ساجاراداس معظم سن

  أعقاب الحرب العظمـى وتـأثر بمـا في في1919 شبت نيرانها سنة يالمصرية الت

 من كرم ي وبما فطر عليه الشعب المصر، من بساطة وسذاجةيا المصرمجتمعن

 .ووفاء

 بــذر بــذورها يكــما لاحــظ بعــين الفنــان المــدقق عوامــل الانحــلال التــ

 آفـات مروعـة بـين أفـراد  عـلى شـكلي أخـذت تسري والتـ،الاحتلال البغـيض

 .المجتمع لتعمل على تقويضه

  عـبرت يصـة التـ فكانـت هـذه الق، فنان أخذ يسـجل مشـاهداتهيوكأ

ـاني ـه الثـ ـو وطنـ ـب نحـ ـعوره الطيـ ـن شـ ـعـ ـيحةي مصر والتـ ـا صـ   وإن لم ، بعثهـ
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 .إلى مواطن الخطر وشراك الاستعمارتكن مدوية إلا أنها منبهة 

 فاستقبلتها الـدوائر الأدبيـة 1924ولقد نشرت باللغة اليونانية عام سنة 
 تنتظـر الـنشر  وظلـت، مصر واليونان بالتقـدير العظـيم والثنـاء المسـتطابفي

 أمنية المسيو كوستى ساجاراداس العزيـزة إلى أن ي بل كانت هذه ه،بالعربية
قراء العربية بالنيابة عـن مؤلفهـا تحيـة منـه إلى  أقدمها  وإني، لهالـلـهحققها 

 جميـل مصر ،شعوره بالشكر وعرفان الجميـلًإعرابا منه على  و،لمصر والعروبة
 .ةالعزيز

عبد السميع المصري
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 مة المؤلفمقد

 الحـب لرجـل والحـق فيإلى ا المجتمع ووجودها بالنسبة مكانة المرأة في
ا محـل بحـث  كانـت دائمـً،وحقوق الرجل كسيد للأسرة وغيرها مـن المواضـيع

 مـن أسـيوط ذو ثقافـة ٍ وهـو محـام، بطل هذه القصـة،ستاذ كاملوحديث الأ
 ومـا ،ن تقاليـد يتنازع نفسه عاملان أحدهما مـا أثقلتـه بـه الوراثـة مـ،غربية

 ي ومـا كـان هـذا الصراع الـذ،مه التطور الحديث من مجاراة روح الـعصرِّحتُي
بـدأت تتفـتح لمدنيـة أن  إلى ،لا صورة من البيئـة فـيما حولـهإ نفسه يعمل في

 .الغرب وتتلفت نحوها
ق إلى اكتشـاف روابـط ِّفُ أنه و،ستاذ كامل لفترة من الزمنوقد حسب الأ

 غير الروابط التـى تحـدد علاقـة ،د علاقتهن بالمجتمع تحد،جديدة لبنات حواء
 معقـدة  لكنه وجد نفسه يواجه مشاكل عديدة،الزوجة أو الخليلة أو الجارية

هل الرجل مخلوق كامل؟ أم تـرى أن الطبيعـة قـد أعـدت : وأخذ يسأل نفسه
 يكمل وجوده بمـا يقدمـه مـن أسـباب الحركـة يالمرأة لتكون نصفه الآخر الذ

 ؟نس الإنسانيوالبقاء للج
 ي تلـك الزهـرة اليافعـة التـ،بحاث نبيهةوكان وراء كل هذه الأ
لكن الواقـع سـخر ..  عامها السابع عشركانت تتفتح لربيع الحياة في

  بعد، وأرغمه على الاعتراف بفشله الذريع، الشابيمن مثالية المحام
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حاثـه  غـمار تجاربـه وأب في لقـد نسي،رةُأن استيقظ ذات صباح على حقيقة مـ
  نبيهـه حقوقهـا فيي أن يعطـ، الحيـاةومناداته بالإصلاح والعدالـة وجهـاده في

 .الحياة وأن يعترف بما لها من شخصية ووجود
 لكـن ،ا حـول نفسـه ونفعـهٍّلقد كان اهتمامه حتى تلك اللحظة منصـب

نبيهة وقفت لتذكره بأن الأنانية لها حدود يجب ألا تتعداها وبأنه ليس عليهـا 
 .تجاوبي بل يجب أن يكون لتضحيتها عطوحدها أن ت

 بـه الحيـاة مـن آلام ا كان كامل قد عقـد العـزم عـلى تقبـل مـا تـأتيَّولم
 فقـد انتهـى ، الباليـة نفسه أنه قد تخلص من تقاليد الماضي وآمن في،ومسرات

 . لا ضرورة لهللإنسان ٍإلى الاعتقاد بأن الزواج مبعث شقاء
فس بحياة عصرية متحضرة يكون هـو  الني نفس الوقت يمنا كان فيَّولم

منشىء قواعدها وقدوة لها فقد ترك متعة الحب وفرصه الذهبيـة تفلـت مـن 
 الحياة مبلبـل الخـاطر حـائر الـنفس يـخشى الاسـتجابة بين يديه ومضى هو في

 .لرغبات جسده ومتاع نفسه
مجموعــة . ا أفضــل مــما كــانًلقــد حــاول أن يخلــق مــن مجتمعــه شــيئ

نها ما هو أكـبر مـن المصـلحة الماديـة البغيضـة إلى نفسـه ي ب،متفاهمة متحابة
 . فريسة لآمال فاشلة لم تتحقق،لكنه انتهى إلى الوحدة الموحشة

 تتفاعـل  لم تستطع أن،لقد كان عقلية ناضجة وشخصية نظيفة ولا شك
 كـل  المجتمـع فيزلنا نرى الكثير منها في نه شخصية ماإ.. مع الحياة فيما حولها

 .وقت
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 وصراحة عنـدما أخـذت تسرد عليـه ٍ نفسَ أقل منه صفاءةن نبيهولم تك
 .مأساتها وحقيقة مشاعرها

 ةعـم نبيهـ..  القصـة اثنـين هـما النقـيض لهـماوبجانب بطلينـا نـرى في
  المبـدأ وفي فكلاهما يتفـق في،وسيدها الأول حسن بك حكمدار بوليس المدينة

 حـددت يال التـ فرضـتها حكمـة الأجيـيخروجهما عـلى أوضـاع المجتمـع التـ
 فبيـنما الأول ، طريقـة العمـل غير أنهما يختلفـان في،العلاقة بين المرأة والرجل

 ومـع ذلـك فـما . جـرأة ووقاحـة يرتكـب فجـوره في ترى الثاني، مشاعرهييخف
 .كل ما عملامن  سخرت يا من أقدارهما التًاستطاعا أن يغيرا شيئ

الفلاسـفة وف مـن كبـار  مـوطن فيلسـيأما أسـيوط مسرح القصـة فهـ
 أعرق ي بل ه، الحديثة الأفلاطونية كان من مؤسسي،القدماء يدعى أفلاطونس

نها مدينة فرعونية قديمة تزين تلالها الغربية مقابر الفراعنة إ. اًمن ذلك تاريخ
  لجأت إلى حماها فيي المسيحية الأولى التار جبالها أدي كما انتشرت في،القدماء

 شرق المدينة فيهب لها ولما حولها الحيـاة لد في النيل الخايعصرها الأول ويجر
 .والجمال

 ما طـرأ عـلى أسـيوط ِ الصفحات الأخيرة من القصة تسجيل محايد لـوفي
ــور في ــن تطـ ــديثمـ ــد الحـ ــ، العهـ ــع فيِ ولـ ــوادث ما وقـ ــن حـ ــة مـ   المدينـ

ـنة  ـة سـ ـان،1919داميـ ـاهد عيـ ـا شـ ـت لهـ ـاقض، كنـ ـدى التنـ ـه مـ ـيتبين منـ   سـ
ـذ ـب الـ ـلى ي العجيـ ـيطر عـ ـان يسـ ـزاب  كـ ـات والأحـ ـاعر الجماعـ ـير ومشـ  تفكـ
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 ذلك الوقت وكيفية اسـتجابة الجماهـير والأفـراد لهـذه  وجهت الحركة فييالت
 .التوجيهات

ن مَِأ:  حتى ليتساءل الفرد، الوطنية بالميول الفطريةلقد اختلطت معاني
 م عندما تنطلق الجماهير ساعية وراء الحرية أن تنطلـق معهـا الرغبـة فيَّالمحت
 ريب والتدمير؟التخ

ً حركتهم لم يرتكبـوا شـيئا مـن نصاف أن أذكر أن المصريين فيلكن من الإ
 اقترنـت ي اشتهرت بها الثورة الفرنسية ولا القسـوة البالغـة التـيالوحشية الت

 .دت صفحاتهاَّنجلترا وسوإ بحركة كرومول في
  الثـانييًأخيرا أرجو أن أكون قد أديت بهذا العمل بعض الجميـل لـوطن

 .مصر
 .س. ك



11

الفداء

ً وقـد هـدأ أخـيرا ، ظلمة الليلكانت أشعة الفجر الوليد تتسلل برفق في
ليتهـا  ويـا..  لا يعرف السـكون إلا بعـد منتصـف الليـل بكثـيري الذيهذا الح

 وتلقاهم فلا تشـك ،لكنهم أناس يتحركون.. ضجة العمل النافع والفكر السليم

 ولعلـه يروعـك مـا يحـيط ،حترام بل لعلك تنظر إلى مظهرهم بـا، أشخاصهمفي

 . به من أسراريبهذا المظهر من غموض وما يوح

 وإذا ،اً أبـدي هـذا الحـإنما لا تستطيع سيدة تحترم نفسـها أن تظهـر في

 . فقد انهارت سمعتها إلى غير رجعة، وضح النهارسارت هناك ولو في

 داخـل ي تختفا متلصصةًويستطيع المتأمل أن يلمح وسط الظلام وجوه

قـد رفـع وأصـحابها  وتـرى ، ركن عربة يجرها جـواد واحـدارة مسرعة أو فيسي

 لكـن شخصـياتهم لا تخفـى ، من وضع طربوشـهَّ أو غيرأحدهم بنيقة معطفه

 هاربين اً أو أزواج، ومعظمهم من الشباب الثائر على التقاليد،على أهل المدينة

 ..من جحيم حياتهم المنزلية أو أعزب يخشى أعباء الزوجية
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 يضم بين جوانبه تلك الفئـة المنبـوذة مـن المجتمـع يل لقد كان الحأج
ا ٍّ أو شر يعدها معظم الناس أعضاء فاسدة من مجتمعهميالت،  العصورِّرَعلى م

 .يقيها الانفجار القاطرة، فيالذي  بينما يراها بعضهم كصمام الأمان ،لا بد منه
عـن المسـاس  عجـز الـزمن ٍ مجتمـعع فيِّوإنك لتعجب لأن يسمح المشر

 وجوده القائم  في،الشاذام هذا العالم الصغير  بقي،بتقاليد الأسرة فيه ومقوماتها
إن وجـوده ولا ..  علاقاتـه الجنسـية وغيرهـاعلى الرذيلة البعيد عـن الشرف في

ـوس ـير للنفـ ـك مثـ ـافرة ٍ داع،شـ ـوة سـ ـدإلى ا دعـ ـلى التقاليـ ـروج عـ ـالق ،لخـ  خـ
 . هذا المجتمعللمتناقضات العجيبة في

ا كان الرجل بصحبة زوجه التعسة أو إحدى قريباته المحجبات ورأى فإذ
 لكـن ،اً فإنه يشيح عنها بوجهه اشمئزاز، الطريقصدفة فيإحدى هاتيك البغايا 

 سدوله حتى يتخذ طريقـه إليهـا ليسـعد بصـحبتها سـاعة يما يكاد الليل يرخ
ا كان لهـا  بل ربم، ومن معسول القول أفضله،هَّرقَأويسمعها من حديث الغزل 

 .يا يركع عند قدميها ويقسم لها على حبه وإخلاصه الأبدعاشقً
ـ ـدهش لـ ـك لتـ ـتِوإنـ ـيدة البيـ ـه سـ ـلى وجـ ـال عـ ـن الانفعـ ـراه مـ   ،ما تـ

 مـع الأصـيل ووقـع نظرهـا ) المشربيـة( إذا مـا جلسـت خلـف ،عريقة النسب
 .. ة مفتعلــة عظمــعــلى إحــدى هــؤلاء النســوة وقــد جلســت داخــل عربــة في

 تنسـحب إلى داخـل البيـت عابسـة مسـتنكرة وقـد احتـدمتإنها سرعـان مـا 
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إلى  يـدعوها َّفصـاح عـما ولا تسـتطيع الإ، مبعثـهي لا تـدرينفسها بالغيظ الذ
كلـما  فؤادها مـن خـوف  وما يختلج في،لانتفاض من رؤية هذه المرأة العابرةا

وفـوق كـل ..  حليها الكثـيرة وملابسـها الفـاخرة وجواهرهـا اللامعـةتخيلتها في
لى إهذا العدد العديد من المعجبين الذين يقدمون مالهم بغـير حسـاب .. لكذ

 ..هذه الخارجة الحقيرة
 ..ولكن لنعد إلى عالم الظلام

 ،نحـاءهأرجائه والأنوار تعم أ فعندما يقبل المساء وتبدأ الحياة دبيبها في
قيـة على مصاريعها فتبدو منها القطيفة الفاخرة أو الستائر الشرتفتح  النوافذف

 الشرفـات العليـا أو عـلى المقاعـد المصـفوفة بجانـب  بينما يجلـس في،الجميلة
 . تلك الآدمية المضيعةالأبواب هذه المخلوقات المحتقرة أو

 انتظار طلاب اللذة الرخيصـة ليهـبن لهـم جـذوة نهن يجلسن هناك فيإ
 ..حياتهن المقدسة بأرخص الأثمان

أضـناها السـهر والانتظـار ا ًوإذا رأيتهن في جلستهن تلـك رأيـت وجوهـ
 أو الأصح قـد تعمـد ،اًا بضة قد لفت في ثياب فاخرة لا تكاد تستر شيئًوأجساد

ا للأبصار حتى لتحـار أي أعضـاء الجسـم قـد ًصاحباتها أن يتركن أجسامهن نهب
 .سترة الثوب وأيها قد سها عنه

 كـما ينـتشر ،وتنبعث من أرجاء الحي رائحة كريهة فـتملأ جـوه وتميـزه
  لكـن رغـم ،اً أحـد بنظافتـه أبـدى ولا يعنـ،ل والأتربـة في أرجائـه وأزقتـهالوح
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ة ظـ أو أصـوات غلي،ق بالغنـاءل تنط أصوات مبحوحةِّارَكل هذا تصافح أذن الم
نكراء تردد الأغاني المبتذلة الخليعة وتنبعث مـن الشرفـات الضـحكات المرحـة 

أو العـود ) القـانون(م  بينما ينساب من بعض النوافذ أنغا،المجلجلةوالأصوات 
 أو صـاجات الـرقص التـي تنبـئ بـأن القـوم يمتعـون أنفسـهم مع الناي الحالم

 .بمشاهدة إحدى الرقصات البلدية
ا فإنـك تسـمع الطبلـة لا تكـف عـن العمـل أو ًأما في الأجزاء الأقل شـأن

ا عـلى ًيردد أغاني المطربين والمطربـات، وإذا كنـت صـبور) الفونوغراف(تسمع 
ا بفضـل مـا ًفلا شك أن محصولك اللغوي سيزداد كثير صغاء وحسن الإالاستماع

ـواب وفي ،تســمع مــن الحــوار العجيــب ـذ وعــلى الأبـ ـدور بــين النوافـ ـذي يـ  الـ
قــد  و،منعطفــات الطريــق في صراخ مــزعج وبكلــمات كلهــا الفحــش والبــذاءة

 بير بالكلمات إلى تعبير أبلغ بالأيدي والأحذيـةينقلب هذا الحوار الصارخ والتع
والشباشب وجذب الشعر والعض بالأسنان وقد يمتـد هـذا الشـجار إلى سـكان 

 ..الحي جميعهم
كم من .. الحياةا على حظها من ًإنها نفوس تغلي وقلوب قد ماتت حقد

ٍمآس ضمتها هذه الجدران وانطوت عليها أضلع صاحباتها من ضحايا المجتمـع 

 .ومواضعاته
ا ًا نـادرًخلاصـإا تجـد بيـنهن ا مـً فكثـير،لكن رغم قسوة المجتمع عليهن

 مـن أشراف ، مـما يعـز مثيلـه بـين قصـور السـادة،وتضحية تبلـغ حـد الفـداء
 . تزين ضفاف النيلي التِمقة السا،الباشوات والبكوات
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 هـذا الظلـم يأن تحمقطاع تريد إ كقلعة يإن هذا المجتمع ليبدو أمام

 .يه تعساءالجميع ف.. شقياء المبين بالدفاع عن سكانها الأيالاجتماع

 لكـن ، كان قد بدأ يستريح من عناء حيـاة الليـليذكرنا من قبل أن الح

..  الأثاث الفاخر والعملاء الممتـازينوكان هناك مسكن الست نفيسة الشهير ذ

 ا ونـزولاًًا وصعودًا وإيابًفمنذ ساعة قبل الغسق وجميع سكانه منهمكون ذهاب

 . أنحاء المكان على غير عادةفي

 وهانم ذات العينين ،شقرقدرية ذات الشعر الأالسمراء .. نًوأخيرا تجمع

 النهـدين ي ذي بأسره بصدرها المرمري الح اشتهرت فيي ورتيبة الت،الدعجاوين

 وأمينـة ذات ، وزكية ذات العيون الزرقـاء والـبشرة الناصـعة البيـاض،النافرين

 .رة المكانوقد ارتدين الملاءات السوداء وتأهبن لمغاد..  الحنونيالصوت الذهب

 الانتظـار بيـنما كـان سـائقوها ينقلـون ووقفت ثلاث عربات بالبـاب في

بسطة مما كان ينبئ  وجميل الأ، وفاخر الشراب،إليها سلال الطعام من كل لون

 .عن يوم سعيد ورحلة موفقة

ًكان الغرض من الرحلة مثار الحديث بين أهـل البيـت جميعـا ومبعـث 

 البـوليس والمراسـلة الخـاص بـحضرة يندنهن يذكرن أن محمود جإ.. فضولهن

 قد حضر إلى البيت ونـادى السـت نفيسـة بالـذات وقـت الظهـيرة ،الحكمدار

ثـره إ إحدى الحجرات حيث دار بينهما حديث قصير خـرج عـلى واختلى بها في

 .ًسريعا
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لححـن أفالتففن حول الست نفيسة وقد برح بهن الفضـول والخـوف و
 .هذا السر الرهيب.. يارة غير المنتظرة حتى أنبأتهن بسر هذه الزعليها

 ،هـابفتـاة جميلـة غضـة الإ..  جديـدةةلقد كان عليهن استقبال ضـيف
 حيـاة الليـل غـير عالمـة بخفاياهـا ولا أسرار لكنها مع الأسف ناقصة الخـبرة في

 .العمل فيها
 عـلى يرخى الليل سدوله حتى أقبل الجندأن إفما .. ولم يطل انتظارهن

نـاضرة الشـباب ..  مـن عمرهـاةه فتاة لا تتجاوز السابعة عشرالبيت ثانية ومع
 .شديدة الحياء عذرية النظرات

 ء جيـدها ولا ذراعيهـا بشيلا ولم تحـلِّ.. ا أو قطيفةً حريريلم تكن ترتد
ن لم يكــن عليهــا ســوى جلبــاب بســيط مــن القطــ.. اسلمــمــن الــذهب أو الأ

 وعلى ، سعيدٍعن ماض وينبئ الناظر بيها كع من الفضة يحلييريف) خلخال(و
 تاجهـا  لا يكـاد يـتحكم في،برةرأسها منديل من الحرير قد نقشت أطرافه بـالإ

 العينين العسليتين اللتين ي يزين وجهها الحالم الجميل ذي الأملس الذبنوسيالأ
 ..ا وفتنة رغم نظراتها الخجلى المترددةًتشعان سحر

سحرهما كـل مـن ب لقد كانا كقطبين مغناطيسيين يجذبان.. أجل عيناها
حتى الحيوان كان يأنس بالقرب منها ولا يمل مـن النظـر إلى .. وقع بصره عليها

 ..عينيها وهو جالس مطمئن إلى جوارها مستسلم لحنانها وعطفها
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 تلك اللحظة ذابلتـين محمـرتين مـن لكن هاتين العينين الفاتنتين بدتا في
 لم يرحمهـا منـه ييـل الـذ والسـهر الطو، لم تجد من يكفكفهايأثر الدموع الت

 .أحد وقد ارتسمت حولهما هالتان سوداوان واختفى بريقهما الساحر
 يلقــد رحبــت النســوة بمقــدمها رغــم اســتيائهن الظــاهر وغــيرتهن التــ

 قد تصـبح منافسـة خطـيرة ي الت،احتدمت نيرانها لمرأى هذه الصغيرة الجميلة
.. ست نفيسة وأعوانهـالكن ليس الأمر لهن وعليهن أن يرضخن لإرادة ال.. لهن

نهن  ولم تكن أقل م،ولها يتحدثن إليهارادت لهن الترحيب بها فالتففن حأوقد 
 وكان من اليسير على الناظر إليها أن يـدرك ،اً بل وحزن، لوجودها بينهندهشة

 أقلهـا الحـزن العميـق والألم الممـض ، نفسها من انفعالات عنيفـةما يعتمل في
 غيبوبة عن هذا اها فبدت بينهن وكأنها تحلم أو فيا على محيٍّ ارتسم جلييالذ

 انهالـت يا عـلى العديـد مـن الأسـئلة التـٍّنها لم تنبس بكلمة ردأ حتى الوجود
 .عليها

 من أنها غريبـة ، أنبأتهن به الست نفيسةٍّولم تزدد معلوماتهن عنها عما
لى ا عـً انتحر حـديثي منزل الحكمدار الذعن المكان وكانت من قبل تشتغل في
 .أثر نوبة من الجنون كما يقول الناس

واسـتغرقت  عـدادهاإ  من الليـل فيينفقن ما بقأ يأما هذه الرحلة الت
 فقـد أعـدتها السـت نفسـية لتتـيح فرصـة لهـن ولهـا ، كل هـذا الجهـدمنهن

ـارف ـك،للتعـ ـد ذلـ ـدة بعـ ـا الجديـ ـة لحياتهـ ـداد نبيهـ ـل .  ولإعـ ـع الكـ ـد تجمـ  لقـ
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 فصاحت الست نفيسـة وهـي تحـاول أن ،نهنأمام الباب لكن نبيهة لم تكن بي
" أين بـدرنا؟.. أين نبيهة: "اًا كاذبًتكسب صوتها الأجش نعومة مصطنعة وحنان

ًفسمعن صوتا خافت.." نبيهة.. نبيهة ":وتصايح الجمع ا مـن أعـلى السـلم يقـول ً
 ."أنذا آتيةه"

 لحظة حتى ظهـرت بيـنهن وهـي تحـاول جاهـدة أن تلقـاهن ِولم تمض
" هل الكل حـاضرات ومسـتعدات؟ ":وعادت نفيسة تسأل.. تضبةبابتسامة مق

 فتوجه الجمع إلى العربات بين الضحكات الصـاخبة . نعم:وتعالت الأصوات أن
 مـن اءًت الفاحشة البذيئـة التـي أصـبحت جـز وصيحات المرح والنكا،المنغمة

 .حديثهن اليومي العادي مع ما يشبهها من مواضيع فجورهن
 وفي العـربتين ة العربـة الأولى مـع نبيهـة وأمينـمضت الست نفيسة إلى

ن من النوبة للقيام عـلى خـدمتهن االباقيتين ركب باقي النسوة ومعهن خادمت
 .أثناء رحلتهن وعند تناول الطعام

 فــانطلق الركــب في ."إلى الجبــل ": الســت نفيســة بــالعربجيوصــاحت
ال يـا يـف الحـك: " بينما عادت هي تستأنف حديثها،الطريق إلى خارج المدينة

تيبـات  ألا تعجبك هذه النزهة؟ لقد قمت بإعدادها وعمل كل هذه الترنبيهة؟
 ."ولعلك تنسين ما يكدرك.. دخال السرور إلى قلبكمن أجلك ولإ

ا وهي لا تجرؤ على مواجهة نظرات سـيدتها ً وشكرطرقت نبيهة خجلاًأف
 ." خيرك يا سيدتيالـلـهأكثر : "ٍ ثم همست بعد لأي،الجديدة
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 من عادتنا في بيتي هذا أن نقوم بمثل هذه الرحلـة إن.. العفو يا بنيتي"
ففي مثل هذه الرحلة تتـاح الفرصـة  ، بكل ضيفة جديدة تنزل بساحتناًاحتفاء
 وفي نفس الوقـت تسـتطيع الوافـدة ،خلاق والطباع والمعرفة الحقة بالأ،للتآلف

 لهـا يأن تصـطف كـما تسـتطيع ،الجديدة أن تكشف لنا عن قيمتهـا ومفاتنهـا
ا في حياتنـا الحـرة التـي ٍّ لأن الصـداقات هامـة جـد،صديقة أو حبيبـة أو أكـثر

إنما تمثيلية يشاركنا في تمثيلها الرجال الـذين .. وهي ليست حياة هينة.. نحياها
 فيتملقـون ويتـذللون حتـى إذا مـا ارتـوت ،يشرعون في التمثيل من أول نظرة

 ."وفي صحبتنا زاهدين.. ينغريزتهم الجنسية انقلبوا مردة جبار
 حدجت فيها نبيهـة بنظـرة ،وتوقفت الست نفيسة عن الحديث لحظة

 كـما اطمأنـت إلى أن حـديثها قـد ،صـغائهاإعجبهـا منهـا حسـن أفاحصة وقد 
سنذهب إلى البندر لنلقـى ا ًغد: "استحوذ على اهتمامها فعادت تتابع الحديث
 يكـون ذلـك بـالأمر الهـين  ولـن،المأمور من أجل استخراج ترخيص لك بالعمل

 وســـأتعهد لـــدى البـــوليس بالمحافظـــة عليـــك .. صـــغر ســـنكإلى بالنســـبة 
 ومقابل هذا ،وبأنك ستعيشين معي وتحت إشرافي ورعايتي وبأني مسئولة عنك

ـب أن  ـكأيجـ ـع زميلاتـ ـام مـ ـين في وئـ ـك ستعيشـ ـن أنـ ـد مـ ـن في،تأكـ   إن لم يكـ
ينيـك أن واجبـك ضـعي نصـب عتكـما يجـب أن ..  انسجام تام ومحبة وألفـة

 أي واحـدة مـن زميلاتـك إذا المقدس في حياتك الجديدة هو المبادرة إلى نجدة
ـة أو مســاعدة ـر أي معونـ ـتضى الأمـ ـة ســيكون ســلوكك ،اقـ   وفي هــذه الرحلـ
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ا أن ً فكوني عند حسن ظني بك وتـذكري جيـد،موضع الاختبار وانتقاد الجميع

ف ويظهــره عــلى حقيقتــه خلاقــي المزيــنســان مــن القنــاع الأالشراب يجــرد الإ

 ولعلك فهمـت الآن السر في أني لم ،طريةويكشف عن طبعه الأصيل وميوله الف

 .ركنا في هذه الرحلةاا من الرجال ليشًدع أحدأ

غي إلى حديث هذه المرأة المحنكة وهـي تسرح الطـرف كانت نبيهة تص

على جانبي الأطراف  تتأمل الحقول المترامية ،إلى الشمال تارة وإلى الجنوب تارة

 .الطريق وقد اكتست بالخضرة الجميلة وأثقلت اشجارها بمختلف الثمار

 إلى تلـك أما الست نفيسة فقد استرسـلت في حـديثها غـير ملقيـة بالهـا

 أو هـي قـد اسـتغرق اهتمامهـا واسـتحوذ عـلى ،المناظر الجميلة المحيطة بهـا

 فلســفة تلميــذتها الجديــدة مــنإلى  مــا تحــاول جاهــدة أن تقدمــه ،تفكيرهــا

لقد عـاد .. نضجتها التجارب الطويلة في هذا الحقل العجيب من حقول الحياةأ

إن مهنتنا غنية بأسـباب المتعـة واللـذة لكـن لهـا : "صوتها الأجش المنكر يقول

المـال سـهل الحصـول عليـه .. ا مضايقاتها وآلامها الخفية وأخطارها الكثيرةًأيض

 وإذا نجحت بعد طول مران ..يديناأ في ا ما يبقىً لكنه نادر،من اللئيم والساذج

 لكن تـذكري ،ا في حياتك من الليالي الحالمة والثروة العريضةٍّا ذهبيً عصرفترقبي

 .. ا أن كل يوم يمضي يأخذ معـه ضريبتـه مـن جمالـك وشـبابك وجاذبيتـكدائمً
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 بــل انتهــزي كــل فرصــة للمكســب ،فــاحرصي عــلى الوقــت ولا تكــوني حمقــاء

 ."هارتكوالانتفاع بفنك وم

وختمــت الســت نفيســة حــديثها بتمنياتهــا الطيبــة لتابعتهــا الجديــدة 
 بيـنما كانـت ،فر أعمالهـاِودعواتها الصـالحة وبعـض النصـائح الغاليـة مـن سـ

ا كثيفـة مـن ًالعربات لا تزال تغذ السـير في اتجـاه الغـرب مثـيرة خلفهـا سـحب
النيل مـن جنـوب شيئا عن هذا السهل الممتد غربي  والذين لا يعرفون ،الأتربة

مدينة ديروط مـن أعـمال مديريـة أسـيوط ليعجبـون لوسـائل الـري البدائيـة 
 ..المتبعة هناك

زالت طريقة الحيـاض أي غمـر الأرض بالميـاه وقـت الفيضـان هـي  فما
 ويتم غمر الأرض بتقسيمها إلى أحواض ،طريقة الري الأساسية في هذه المنطقة

 ويفصـل الأحـواض عـن ،ًوخمسـين يومـا بالمياه لمدد تتراوح بين أربعـين ىتغط
 من ثلاثة إلى أربعة أمتـار وفي هـذه الجسـور عيـون ٍبعضها جسور على ارتفاع

 في  الجنـوب إلى الشـمال وببقـاء الميـاهقصىألمرور الماء من حوض إلى آخر من 
 .أرض الحوض تتاح الفرصة لطمي النيل أن يكسب الأرض خصوبة وقوة

 ،ية تصل القـرى والمـدن بعضـها بـبعضوهذه الجسور تستعمل كطرق زراع
 إلا وبعض القرى تقع وسط أرض الحياض فلا يستطاع الوصول إليها وقت الفيضـان

 بالمراكب الشراعية التي تصبح وسيلة المواصلات الوحيدة وقتئذ وسط هـذه الجـزر 
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 القرى الصغيرة التي تبدو كمدن خيالية من مدن القرون الأولى ي أعن،السابحة
ر الناس في الوصول إليها للتمتع بفتنتها وسحرها وما فيها من ثـروات التي يحا

 .مطمورة وكنوز يركب الناس المخاطر للحصول عليها

 إذ يرى الماء في مكـان يقف مذهولاًَوإن الغريب إذا فاجأه هذا المنظر ل
 ويرى المراكب تبعـث بهـا ، رآها منذ شهر وقد غطتها سنابل القمحيالأرض الت

 كانـت ي من تلـك السـنابل الـخضر التـا بدلاًًا وغربًا وشرقً وجنوبلاًالرياح شما
 .تداعبها وتميل بها في كل اتجاه

 في ضوء القمر الذي يحيـل اًإن هذا المنظر ليبدو أروع وأكثر فتنة وسحر
 .هذه المساحات الشاسعة إلى لجين فضي عجيب

  إلى سـفحًلجسور يمتـد مـن السـكة الحديـد شرقـاعلى جسر من هذه ا
وكـان الطريـق في  بحمولتهـا ، كانت تختال العربـات الـثلاثاًالتلال الليبية غرب

 .ا لا يرى فيه إنسانًتلك الساعة المبكرة مقفر
ًوأخيرا عبرت العربات قنطرة مقامة فوق مجـرى قنـاة جافـة فواجهـت 

رنكـة إحـدى ُ وأشرفت على طريقين أحدهما إلى الجنوب تجاه د،التلال مباشرة
 ،مدافن المسيحيين من جميع الطوائـفة التي تقع على مشارفها القرى الصغير

والتالي إلى الشمال تجاه هذه المباني المربعة الشهيرة الخاصـة بمـدفن المسـلمين 
 .التي تبدو على البعد في صمتها العميق كمدينة أثرية مهجورة
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أما تجاه الغرب فكانت المنحدرات المصعدة في تلال أسيوط التي يطلـق 
 وهي تلال جرداء قاحلة لا يلفت النظـر فيهـا إلا "الجبل" المواطنون اسم عليها

 مربعـة الشـكل في خطـوط مسـتقيمة هـي بقايـا قبـور ،بضع فتحات بأعلاها
 وعـلى ،ا هناك منذ مئات السنين قبـل المـيلادهالأجداد من الفراعين التي أقامو

غلال المحـاجر  الجنوب أقامت إحدى الشركات آلاتها لاسـتبعد بضعة أميال إلى
التي يصلها خط فرعي من السـكة الحديـد لتسـهيل نقـل الأحجـار إلى مراكـز 

 .نحاء البلادأتصريف الرئيسية في ال
 وقـد "السـلخانة"وقفت العربات على بعد خطوات من القنطرة بجوار 

ب الـذي أقامتـه شركـة ميـاه  قليل فوق التلال خزان ميـاه الشربدا على ارتفاع
 .ذت مقرها على شاطئ النيلالقاهرة بينما اتخ

 هقفزت الست نفسية مـن العربـة محاولـة أن تحـاكي الشـباب في مرحـ
 فتبعنها جذلات خفيفات تجاه الجبل "انزلن إلى الأرض يا بنات" :وصاحت بهن

وأخذن في صعود منحدر صغير ارتفع بعده التل فجأة فصرن يتلمسن طريقهن 
بيـنما كانـت المقـابر تختفـي في حذر حتى وصلن إلى سفح من ناحية الجنوب 

 .اٍّنظارهن تدريجيأعن 
 نسـام أا أطل علـيهن قـرص الشـمس كـما هبـت عـلى المكـان ًأخير

  فشعرن كأنما قد تخففن من أعباء الحياة وقيود المدنيـة ،الصباح الكريمة
ـة وأحسســن بســعادة التحــرر مــن  ـي خلفنهــا وراءهــن في المدينـ  التـ
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بـل إن الـنفس في .. مال المحـيط بهـنعبودية الحيـاة وتفتحـت نفوسـهن للجـ
 .انطلاقها تصطبغ أمامها الأشياء حتى التافه منها بصبغة الجمال

واســتمر النســوة في التصــعيد في الجبــل بيــنما أخــذت المدينــة النائـمـة 
 وكلـما أمعـن في الصـعود كلـما ،ا من أيام الحياةًا جديدًتستيقظ لتستقبل يوم

 التـي ،بانيها المختلفة الأشـكال والأحجـامتكشفت لهن أجزاء المدينة البعيدة بم
تتخللها الحقول الخضراء في أكثر من موضع ومآذن المسـاجد وأبـراج الكنـائس 
المختلفة لمختلف الطوائـف والمـذاهب مرتفعـة في السـماء عـلى أهبـة إرسـال 

 ليهرعـوا لأداء حـق الخـالق علـيهم والتأمـل في حيـاتهم الـلــهالنداء إلى عباد 
أن تلجـأ إلى حـق القلـب ..  الـروحِّها تذكر هؤلاء الهـالكين بحـقإن.. ومعادهم

حمى خالقها لتفكر في علاقتها بالعلي القدير ومصيرها بين يديـه يـوم لا ينفـع 
 ،ولـو لحظـة مـن نهـار أو ليـل..  بقلـب سـليمالـلــهمال ولا بنون إلا مـن أتى 

 .تنتشلهم من سعار المادية وجحيمها الذي غرقوا فيه إلى الآذان

 وظــل النســوة يصــعدون حتــى بــدت لهــم فجــأة إلى الشــمال الغــربي
 من مدينة الأحياء مدينة أخـرى هادئـة وادعـة تمتـاز بـاللون الأبـيض الغالـب 

ويطبـق عليهـا السـكون ويحـف .. أرضها ومبانيها وسكانها.. ء فيهاعلى كل شي
 فـلا زرع ولا ضرع .. لكنهـا عاريـة مـن كـل صـور الحيـاة.. بها الجلال والروعة

ــاء غارقـــة في صـــمت ترتفـــع في  ــاب ألكنهـــا شـــوارع وأحيـ ــا القبـ  نحائهـ
ــاء ــة البيضـ ــ.. الجميلـ ــا هـ ــلمين يإنهـ ــن المسـ ــوتى مـ ــدافن المـ ــا مـ   بعينهـ
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 مدينـة تمتـد وتعظـم عـلى يوه..  بها من دقائق قليلة وخلفنها وراءهننمرر
 لم تخـرج مـن صـمتها ي بينما هـ، ولا ترجع تمضييالتالأيام واختلاف الأجيال 

ا حتى أصبحت تضارع مدينة ًعميق وسكونها المطلق إلا لتزداد عظمة واتساعال
 .الأحياء

ا يرقـدون ًنهـم جميعـإ.. اً ولا يخـافون أحـدءلا يحفـل النـاس بشي.. هنا
 فالكـل يرقـدون عـلى  وفقـير ولا عظـيم ولا حقـيريمتجاورين لا فرق بين غنـ

 والجميـع ، الأبـيضالرمال الملساء لا يسترهم سوى قطعة من القطن أو الكتان
 صـبر  الحرام ينتظـرون فيالـلـه صوب بيت ..متجهون بوجوههم صوب الشرق

 . الجباريوا ليوم الحساب بين يدُّلا ينفد صيحة الحق ونفخة الصور ليهب
وها هو النهر العظيم يبدو عـلى الأفـق ..  الجبلزلن يصعدن في إنهن ما

  ورأسه في، أغوار الجنوب كوحش هائل داكن اللون قد اختفى ذنبه فييالشرق
إنها ..  وظهرت على ظهره بقع صغيرة تخدع البصر غير المدقق،غياهب الشمال

 ..تنقل المحاصيل إلى أنحاء البلادالسفن الشراعية التى 
ـانب ـلى جـ ـر عـ ـد ظهـ ـد يولقـ ـاك وقـ ـة هنـ ـرى الصــغيرة القائـم ـر القـ   النهـ

 أوهابـــه حتـــى ليصـــعب عـــلى المـــرء تمييزهـــا إ لفهـــا ضـــباب الصـــباح في
شـعة الذهبيـة تبعـث الشرق الأ لكن سرعـان مـا انـتشرت في.. تحديد مواقعها

  واتضحت معـالم ،فلول الليل وتبدد عن الكون الضباب والحرارة وتطرد ءالدف
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أشعة الشمس على صفحة النيل لزاهية وانعسكت  بألوانه ايالأشياء فبدا الواد
 يـل العاليـة وسـط مبـانيالنخأشجار ا على الأفق وظهرت ًا متوهجفكانت بريقً

 عليهــا بطولهــا و كــما تزهــا جمــيلاً رونقـًـ عليهــاياللــبن بــالقرى تزينهــا وتضــف
 بجلال عظمتها وقوة بنيانها إلى جانب تلك ، وكأنها تحسالسماءوارتفاعها نحو 

 .. الهزيلة الحقيرةالمباني
المزروعـة والآن يبدو على ضـفة النيـل الغربيـة خـط رفيـع مـن الأرض 

نما وقفـت الـتلال الليبيـة كسـد منيـع يحـول دون رمـال الصـحراء الخضراء بي
 .يوالواد

 أسفل التلال فقد بدأت تتصاعد سحب الـدخان الأسـود الكثيـف أما في
،  تدار بـالفحم والبخـار لطحـن القمـح والـذرة للنـاسيمن طواحين الغلال الت
براهيميـة ظهـر قطـار للبضـائع يتهـادى نحـو ب قنـاة الإوعلى بعد بسيط غـر

 سـتقف بعـد لحظـة أو ًشمال كلعبة من لعب الأطفال يخيل إليك أنها حتماال
 .خرى بعد أن يفرغ وقودها أو الزنبركأ

 ســوداء ئــة كمســطرةفــق ظهــرت قنــاطر أســيوط بعيونهــا الموعــلى الأ
 لصـالح ٍ لتتحكم فيه وتصرفه بقـدريمستقيمة وضعت على صفحة الماء الجار

 .الزراعة والفلاحين
تكشفت لهـن أسـيوط عـن  الجبل لنسوة فيوهكذا كلما صعدت ا

ـدة  ـاظر جديـ ـادر فيمنـ ـمال النـ ـن الجـ ـة مـ ـوان طريفـ ـر أ وألـ ـاء القطـ  نحـ
ــن.. يالمصر ــما أمعـ ــعيد  فيَّوكلـ ــق  التصـ ــة وانطلـ ــا وبهجـ  ًازددن مرحـ

 



 27

ا فأخـذن يـرددن ً الطريق حتى عمتهن نشـوة الطـرب جميعـ فييبعضهن يغن

 :مجتمعات تلك الأغنية الشعبية الشهيرة

ــا  الستارة إللي في ريحناإرخى  ــا تلمحنـ ــن جيرانـ لحسـ
 

 الغناء والكـل ة بصوتها الرائع وروحها المرحة تقود الجميع فينيكانت أم

 .اً الغناء وتقليدها عبثيحاولن الترديد وراءها والاشتراك معها في

عـرابى ظهـر أقالهـا " رح والجماللم يحرسكن ويرعاكن يا سيدات االـلـه"

السـت ء إحدى الصخور في قامة مديدة مهيبـة، فأجابـت من وراأمامهن فجأة 

ا سبق ًبل كان بادي..  ارتباك أو أثر لهذه المفاجأةينفيسة دون أن يبدو عليها أ

هـل معـك مفـاتيح .. يـك يـا شـيخ طالـب فالـلــهبـارك .. "معرفتها الوثيقة به

عينـه فأجابها حارس المقبرة الفرعونية وهـو يغمـز لهـا بمـؤخر " صطبل عنتر؟إ

شير إلى أعلى التل ويخرج من جيبه ربطـة ضـخمة لمجموعـة مـن المفـاتيح يو

 فـوق القمـة يرقـب الطريـق يوهـا هـو ابنـ.. بكـل تأكيـد يـا سـيدتي: الكبيرة

ا ثقلاء غـير مرغـوب ًا أو زوارً أن هناك زائريإذا سمعت صفيره فافهم.. كطلبك

 .. كما ترين عندئذ طريقهم إليك فتصرفيفيهم في

ا شيخ طالـب عـلى خـدماتك ومعروفـك وكرمـك ألف شكر لك ي"
 ."ي يشكرنك ويقدرن جميلكأشكرك وكل من مع
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بعد هذا الحديث القصير انطلق الجميع يواصلون الصعود خلف الشيخ 
" صطبل عنـترإ" الطريق إلى المقبرة الفرعونية  أخذ يقود القافلة فيي الذ،طالب

 الجنوبيـة جـاه الناحيـةوبعد قليل انبسط السفح واتجه الجميـع إلى اليسـار ت
 أو ، هـذا المكـانلقفز فوق حفـر كثـيرة فيإلى ا لكنهم كانوا مضطرين ،للمرتفع

 قامـت بهـا ي بقايـا أعـمال الحفـر والتنقيـب التـي وهـ،تفاديها باللف حولهـا
 ي التـ،مصلحة الآثار المصرية للبحث عن قبور الفراعين من ملوك وأمراء وكهنة

 تحملها رياح الخماسين بالأطنان ي هذه الرمال الت..ل لمئات السنيناأخفتها الرم
 .ي إلى الوادي هبوبها ربيع كل عام من الصحارفي

وبفضــل هــذه الريــاح الموســمية ظلــت هــذه المقــابر مجهولــة وظلــت 
 صـحابها آمنـين لم يـزعجهم فيأ و، اللصـوص أيـديكنوزها سليمة لم تعبث بهـا
ً أخـيرا بعـض علـماء الآثـار لكـن حضر..  من السنينٍرقدتهم الأبدية بشر لآلاف

 احتفظـت بكنوزهـا وبسرهـا لنفسـها يللكشف عن هذه المنطقة الهادئة التـ
  المضــطربون في،أتـوا هـؤلاء المتشـككون الحـائرون بأفكـارهم.. مئـات السـنين

 .زعاج الموتى ورسموا خطتهم لإ،حياتهم

وتوالــت الحفــائر وظهــرت المقــابر الواحــدة تلــو الأخــرى كاشــفة عــن 
ا هــذه  نهــب محتوياتهــا تاركـًـ أسرع فيينســان الشره الــذا لعــين الإمقدســاته

 .كفانها على الأرضأ أو ممزقة ، المحنطة عاريةتواالموميا
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 خطـوهم هـذه الأعضـاء  يتجنبـون في، حـذروالآن أخذ الجميع يسير في
 أصـابها عبـث الأحيـاء بـأضرار بالغـة بعـد ي عـلى الأرض والتـةالآدمية المنتشر

نا قدم وهناك ساعد وعلى اليمين جمجمة أو جزع إنسان قد  فه،الكشف عنها
 وقد ترى ، كل مكان كما انتشرت العظام البيضاء العارية في،عت منه أطرافهنز

 ي كما لو أن الشق، فوضى رهيبة مفزعةا من أكفانها القديمة فيًعلى بعضها مزق
اء إلى داث هؤلاء البؤسـجمأساة أوزيريس بتمزيق أزيفون قد مر هناك ليعيد 

  حضرة أخيـه القـاضيآلاف من القطع الصغيرة حتى يستحيل عليهم المثـول في
 .الأكبر ليوم البعث

كيف يتخيـل أن أحفـاد هـؤلاء الفـراعين .. إن المرء لا يكاد يصدق عينيه
 ا والـذين كانـت لهـم السـطوة والعـزة فيًالعظماء الذين دانت لهم الأرض يوم

 القـرن العشريـن هـم ذين يعيشـون فيكيف يتخيل أن أحفـادهم الـ.. حياتهم
 ..)1(لكنها الحقيقة المؤلمة.. لوا بجثثهم هذا التمثيلَّالذين مث

 ا فيً مصـلحة الآثـار وبعثـات الاستكشـاف مـنحصري موظفُّمَلقد كان ه
جمع الأشياء المعدنية من ذهب وفضة ونحاس أو أحجار كريمة ومجوهرات أو 

 مصير مئـات  الكنوز ودون تفكير فيأصحاب هذهإلى  دون النظر يأوراق البرد
 .. هذه المقابر وجدت سليمة فييت التواالموميا

                                                            
 هـذه صدرت الأوامر بعد صدور هـذه القصـة وبعـد صـيحات الاسـتنكار المتعـددة بجمـع) 1(

 .الرفات ووضعها في مكان أمين
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 لا يبالون من الجهلاء الذين لا يمكن لومهم،لقد كان العمال ومعظمهم 
إنهم لا يعلمون أن مثـل .. اًا أو ساقًا عن جسده أو ذراعًرأسفصل إذا ما الفأس 

 ،اٍّ لجمالها العظماء سـجدَّرَاحرة خهذا الرأس ربما كان لفارس عظيم أو فاتنة س
 لكن من يبصره بهـذه .. عروق هذا العامل فييأو ربما كانت دماء صاحبه تجر

 . كلما ارتكب حماقة كهذهٍالحقائق؟ إنه ليقهقه بصوت عال

 تسمع منها بين لحظة وأخـرى صرخـة ،ومضت القافلة بين هذه المناظر
إلى  حـزن ترنـو فيو جمجمـة عابثة أو صيحة رعب وهلع لمرأى جثـة ناقصـه أ

 . مدينة الموتى وبين سكان القبورا فيًكانمهؤلاء المجانين الذين اختاروا لنزهتهم 

 بل كلهن جاهلات وكـل مـا حـولهن لا ،ولم يكن بين النسوة من تعلمت
 فكـرة أو عاطفـة أو انفعـال ي نفوسـهم ألا تبعث في" أنتيكة"يعدو أن يكون 

وحتـى هـذا الشـعور لا يسـتغرق .. نظر رهيـبم إلا قشعريرة الخوف لمالـلـه
 .يعدن بعدها للهوهن وعبثهنسوى لحظات قصار 

 سـاعات ها على الحـدائق لمـا تمتـاز بـه فينلقد اخترن هذه التلال وفضل
 والأهم من ذلك هو البعد ،ة جميلةيحأنسام صالصباح الباكر من هواء عليل و

ا بوجهتهن سوى الشيخ ًبرن أحدنهن لم يخإ..  والأصدقاءعن الناس وأعين الرقباء
ا يقيهن حرارة القيظ إذا مـا ارتفعـت ًطالب حارس هذه القبور ليعد لهن مكان

 . السماءالشمس في
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ا إلى فتحـة عظيمـة ًقالها الشيخ طالب وهو يخطو مشير.." ا وصلناًأخير"
 مدخلها سور من أعمدة الحديد يتوسـطه بـاب كبـير  سفح التل قد وضع فيفي

 .من الأعمدة

ا على ًلقد وضعت مصلحة الآثار هذه الأبواب والأسوار على المقابر حرص
 بأصـحاب القبـور بـل تركـت َعنُما فيها من نقوش وكتابات تاريخية لكنها لم ت

 يللتحلل والضياع وكأنها اكتفت بما حواه المتحف المصر العراء عرضة جثثهم في
ء للفنـاء تحـت أشـعة  فتركت هؤلا،ت فرعونية متعددةوا القاهرة من موميافي

 .الشمس المحرقة وعصف رياح الصحراء

 بلغت فتحتها مـن الارتفـاع يوتقدم الشيخ طالب وفتح باب المقبرة الت
عمـق ب الصخور الملسـاء ا ومن العرض خمسة وقد حفرت فيًعشرة أمتار تقريب

ا على الأقل على هيئة بهو كبير زينت جدرانـه بالكتابـة الفرعونيـة ًعشرين متر
 .مدة المصرية القديمةوالأع

ة تشير إلى حاب زيفا ابن فييلوغبة بالهيروعلى يمين المدخل يرى المرء كتا
 ة عهـد الأسرة الثانيـة عشرآنت آت الأول الكاهن الأعظم ومن حاشية الملك في

ويقـول الأسـتاذ  هذه المقبرة قليم لكن لم يدفن فياب زيفا كان حاكم الإوأن ح
 . الجنوبية المديريةنه دفن فيإريزنر 

 ا  وصـفًيونقوش هـذه المقـبرة عـلى جانـب مـن الأهميـة إذ أنهـا تحـو
 اٍّ أربعــة وســتين خطــ للتقــويم العــام وحســاب الــزمن بيــنما كتــب فيمفصــلاً
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 .)1(بعض طقوس كتاب الموتى وعلى الجانب الآخر خرطوش أوزرتين الأول

  بعدهم، صور رجال يحملون أشياء مختلفةوقد نقش على جدار داخلي

  عبير اللوتس كـما كانـت العـادة فيصورة جانبية ضخمة ثم عدة نساء ينشقن

 .الأعياد المصرية القديمة

 أو يشـبهها يغريقا تشبه الفن الإًأما السقف فكانت نقوشه ملونة ألوان

 . معروفيغريقإ فن ي التاريخ من أ أنها أقدم فيي إذغريقالفن الإ

تجمعـن ة كـان النسـوة قـد وبينما كان الشيخ الطالب يفتح باب المقـبر

 أحـاديثهن عند المدخل وأخذت ضحكاتهن الجذلة ترتفع وأصواتهن تخـتلط في

 خطـوات متثاقلـة وقـد  بينما كانـت السـت نفيسـة تقـترب مـنهن في،المنوعة

لت إلى مكـانهن عياء التام ومـا إن وصـ الجبل وبدا عليها الإرهقها التصعيد فيأ

 ."الموضوع الست نفيسة فيلنسأل ":  بقولهاحتى بادرتها أمينة

 "ماذا دهاكم؟ وما قصتكم؟: "نفسية

  فيتقـول قدريـه إن الرجـل يسـتهويه الجـمال الجسـماني: "أمينة

  بيـنما ،و مـن حـديثها ومواهبهـا الروحيـةأالمرأة أكثر مـن رجاحـة عقلهـا 

 

                                                            
  .الخرطوش شكل مستطيل يحوي داخله اسم الملك في الكتابات الهيروغليفية) 1(
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ا، ولـو أنهـا أكثرنـا ٍّسن نا، لهذا لجأنا لأكبرن الأمر على العكس من ذلكإأقول أنا 

 . الأمر لتبصرنا بحكمتها لنسألها فيرشاقة وبهاء،

 مثل هذه الأقوال  لا تتشاجرن أيتها الحبيبات وتختلفن في:نفيسة

 لكنـه سـلاح ،إن الجمال ولا شك هو السلاح الأول لغزو الحصـن.. الخيالية

عقيم لا قيمة له إن لم تحسن الحكمة استعماله ويوجهه العقـل التوجيـه 

 قهـرت هـذا يا هـو القـوة الوحيـدة التـ حواء دائمـًلقد كان فن.. الصائب

  ضراوة ووحشـية فيالـلـهلكنه أشد مخلوقات ..  ظاهرهالمخلوق الوديع في

 ."الرجل.. حقيقته

 ." الحكمة والتجربة أيتها الجاهلاتاسمعن اسمعن: "أمينة

 الواقع  نبرة المنتصر وكانت فيكانت أمينة ترفع صوتها بهذه الكلمات في

 تقـرأ الجريـدة يوهـ" فـك الخـط"ازها على قريناتها لأنها تعلمت تحس بامتي

 . فى محيطهاي الشهر وهو أمر غير طبيعاليومية مرة أو مرتين في

ا فأمرتهما بوضع ًولقد رأت الست نفيسة الجاريتين السوداوين تتصببان عرق

 لا ": تقـوليعـداد الأكـل والشراب وهـن الطعام والفراش ثم أمرتهما بإأحمالهما م

الجو الجميل والهواء الصحو قد فتح شهيتكن للأكـل فلتـأكلن  هذا  فيشك أن المشي

 أرسلن النفس على سجيتها وكامل ،خشية حساب تكلف أو ي بدون أَّنُكما يحلو لك

  : واسـتأنفت الحـديثثـم التفتـت إلى نبيهـة" اً المنـزل تمامـحريتها كما لو كنـتن في
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 بكامـل  ولتتحـدثيا ولا تضـطربيً شـيئافي لا تخـ،ولا سيما أنـت أيتهـا الصـغيرة"

 موضوع يعجبك وستجدينهن ينصتن لرأيـك بكـل ي أحريتك مع صويحباتك في

 لـك نعـم َّأنهن سـيكن واثقة بـ وكوني،اعتبار وتقدير ولا يبخلن عليك بنصيحة

الصديقات والمعين وقت الشـدة وأنهـن عـلى اسـتعداد للـدفاع عنـك والقتـال 

 ." كارثةيو تصادفين أ صعوبة أيدونك يوم تجدين أ

 إلى هذا الكلام وقـد علـت شـفتيها ابتسـامة حـائرة ي تصغةكانت نبيه

لقـد كانـت ..  ماذا تقـول ولا مـا تفعـليإنها لا تدر..  الأفقوشردت نظراتها في

 مترددة بين الاستمتاع بهذه الحريـة يأشبه بدجاجة صغيرة فصلت عن أمها فه

 .. الحياةعاها وتقودها في إلى أحضان أمها لترالباسمة أو العودة

عامـان ..  هذه الفترة الأخيرة زلزلت حياتها فييات التثا ما أكثر الحادحقٍّ

 ، واجهتهـا بمفردهـايمن الرفاهية والخطيئة الكاملة ودنيـا النـاس المـاكرة التـ

ضحى لها عزيمة جبـارة تسـتغرب أفكونت خلالهما شخصيتها وقويت إرادتها و

كيف ساقها القدر إلى بيت السـت ..  حيرةا كانت في مثل سنها لكنهمن فتاة في

 ي هــ الأســبوع المــاضي وقعــت فيينفيســة؟ لا شــك أن الحادثــة الفاجعــة التــ

 وتصـويره ولقد خدعها ذلك المحتال والـزنيم بكلماتـه الخداعـة.. السبب الأول

لكنهـا كانـت مصـممة عـلى .. الكاذب واستغل ضـعفها وحيرتهـا أثـر الحـادث

 .ند أول فرصة تسنح لهااسترداد حريتها ع
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 طـوال الطريـق ةكانت الأفكار الصاخبة المتضاربة تعصـف بـرأس نبيهـ
 ي بالأحاديث التافهة والغناء والمرح كانت هوبينما كانت الأخريات مشغولات
 إذا ما أقبلت عـلى هـذه الحيـاة الجديـدة يفريسة لحيرة ممضة مؤلمة لا تدر

ً سـعيدا؟ إنهـا ًء جديـدا أم مسـتقبلاًأتجـد شـقا..  تقف اليوم على أبوابهـايالت
 لقيتها به سـت ي كلما تأملت حولها وتذكرت الحنان الكاذب الذتبتسم تفاؤلاً

  مشـاعرها الآن وتشـارك الجمـع فيييجـب عليهـا ان تخفـ.. نفيسة لكـن أواه
  يحتـدم فيي أمـا هـذا الصراع العنيـف الـذ،مرحهم ولا تفسد عليهن رحلـتهن

 .اًأحدنفسها فلن تطلع على سره 

  بهـو المقـبرة، بـإذن كـريم مـن الشـيخ طالـب،عندما فرشت البسط في
 حلقة كبـيرة بيـنما انسـحب الحـارس ووضع الطعام والشراب جلس النسوة في

ًست نفيسة قدرا كبيرا من الطعـام، وكـأن الجميـع قـد خلـت بعد أن ناولته ال ً
 .قلوبهم من الهموم والأحزان

وميتــان متجهتــين إلى الحــائط وعــلى بعــد أمتــار قليلــة مــنهن رقــدت م
  مقـبرة بسـيطة بأكفان عاديـة ومـن المـرجح أنـه قـد عـثر علـيهما فيينتمتدثر

ـاديين في ـخاص العـ ـن الأشـ ـحابها مـ ـل أصـ ـن ولعـ ـم يعـ ـما فلـ ـانهما َعصرهـ   بأكفـ
ـترف المشــاهد في ـة الملحوظــة والـ ـمالعنايـ ـراعين ووزرائهـ ـان الفـ  عــلى ..  أكفـ

 رح ليعنـى بوجـودهما بـل إن هـذا حال لم يكن أحد مـن هـذا الجمـع المـ أية
 ا ســـوى مجـــانين الســـائحين الأمـــريكيين أو ً أحـــديالوجـــود أصـــبح لا يعنـــ
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يين المصريين الذين يعكفون عـلى مثـل هـذه صصاتغيرهم من الأجانب أو الاخ
 .الأكوام المسودة المتحللة بفعل الزمن

  احتسـائه أسرفوا فييوارتفعت حرارة الصخب والمرح بفعل الشراب الذ
لكـن .. اٍّإنـه لرائـع جـد":  نبرة مخمورة ذلك الصباح الباكر وصاحت زكية فيفي

 ."ءنه أهم شيإ.. اٍّ هام جدءينقصنا شي

 ."إننا نمقته ولا نريده..  لا تذكريهالـلـهب" :الجميع
 بغضنا وكراهتنا لأنهم كل يوم يأتوننا سـكارى وإننا لعلى حق في: "رتيبة

وكـل يـوم .. ون إنسانيتنا سكارى أو غير سـكارىوكل يوم يذلون كرامتنا ويمتهن
ـا إلا  ـا إلى وحــوش ضــارية لا يعنيهـ ـن صــحتنا ويســتحيلون معنـ يســتنزفون مـ

 ."ناالعدوان علي
 ."..أقبح العدوان وأنكره: "هانم
إنهم وحوش ضارية لا تقل وحشية عن حيـوان الغـاب المفـترس " :رتيبة

 ."إنسانيتنا المهدرةوعدوانهم يقع على 
ا كالحيوان الأليف لكنهم ًا ولو أن أحدهم يبدو أحيانحوش حقٍّو: "هانم

سرعان ما يستأسدون ويطلبون من اللذة ما لا يمكن الاستجابة له ومـن المتـاع 
 .".. ما أتعس هذه الحياةيإله.. تيانهإله بما يخجل ذكره 

  لم تكــن تتوقعهــا والحقيقــة المــرة يذهلــت نبيهــه للمفاجــأة التــ
 إن صــويحباتها الجديــدات رغــم كــل هــذه المظــاهر. . تكشــفت أمامهــايالتــ
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 عملهـن المحيطة بهن من أصدقاء ومرح ومال وترف ونعيم لسن سـعيدات في

 .كما يدعين

.. ما أسعد حظنا اليوم":  معاندة مع زكيةوعادت رتيبة اللعوب تقول في

 ."ي يقيدها حضورهمإننا ننعم بحريتنا الت

 ."بغيرهم ولا يقر لكن قرار حزينات نكن ضجراتإومع كل ف" :زكية

 ."إن معنا امرأة لا تسلو عبودية الرجل: "هانم

 يعترف بالحقيقة وأقر بنصـيبأوما المانع أن .. إنها عبودية لذيذة: "كيةز

 ."اة والواقع الحيفي

وهـل هـذا وقـت .. ءا عـلى لا شيًا وصـياحًكفى نباح.. لتسكتن: "نفيسة

 يخيـف ضـيفتنا ي النقـاش الـذدعـن هـذا.. الشجار على مثل هذه السخافات

 ييؤسـفن..  أيتهـا الحبيبـة لا تخافين خلافكالعزيزة ويجعلها تظنكن جادات في

لكـن لا .. ا وها قد أزعجك شجار هاتيك النسـوةً من طعامنا شيئأنك لم تتناولي

 معركتهن نهن مخلصات متحدات عاقلات ذوات صبر فيإيخدعنك هذا الصياح 

 ."التوحشع هذا المجتمع من النفاق وم

 جالسـة إلى جـوار ي ارتباك ظاهر وهـ الواقع كانت نبيهة مطرقة فيوفي

الست نفيسة ولم تأكل إلا القليل التافه من الطعام وكأن نفسها قد عافت كـل 

 .. أمامهايألوان الطعام الت
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 ا مـن عـوالم الظـلام أو شريـدة فيًا جديـدًلقد أحست كأنها دخلت عالمـ

 وقـد ٍ غابة مجهولة بليـل ضالة في أو كأنها،الا مبتدصحراء قاحلة لا نهاية لها و

فشـعرت بحنـين ممـض إلى حياتهـا .. وقعت فريسـة مخلوقـات غريبـة شـاذة

قنعتهــا أ ي وتبخــرت تلــك الكلــمات العذبــة التــ..إلى بيئتهــا.. إلى بيتهــا.. الأولى

 ولو أنها كانـت تحـاول ،بالأمس بالانضمام إلى هذه الفئة المنبوذة من المجتمع

 لحظات الضـعف شى مجلسها ولتتحا نفسها بذكراها حتى تتماسك فييتعزأن 

 ..غماء مجلسها حتى لتوشك على الإ تراودها فييالت

 ي التـة مرح ولهو وحماس باستثناء نبيهلقد واصل الجميع مجلسهن في

ـذر  ـا العـ ـن لهـ ـاركتهن فيلالتمسـ ـلى مشـ ـدها عـ ـة عهـ ـاجر حداثـ ـزاحهن الفـ  مـ

 .ذلةهن المبتهتكاوف

 شربنهـا يرعبها الكمية الهائلـة مـن الخمـور التـأ بل وة نبيهلقد أذهل

ي  لكنهن كن يشربنهـا كـما يشرب الفـرد العـاد،نها من المسكرات القويةأرغم 

 . إلا أقل الأثر للخمر_دةما عدا واح_ماء الشرب ولم يبد عليهن 

ت الست نفيسة صفق الفاكهة والحلوى ثم نا أديرت عليهًأخير

بيـنما .. َّاسـتمعن إلي.. يا بناتي: "لصمت ثم قالتبيدها طالبة إليهن ا

و أن تـتحن الفرصـة لـزميلتكن الجديـدة جـ أر،تعد الجاريتان القهوة

  فعلى كل واحدة منكن أن تصـف،لتتعلم أسرار ومتع حياتنا اليومية
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  غـير مـواراة أو اسـتكبار أو خجـل طريقتهـا المـثلى فيلها بصراحة ووضوح وفي
 شراكهـا حتـى تسـتطيع حبيبتنـا الصـغيرة أن تختـار اخضاع الرجل وإيقاعه في

 زودنهـا بالأسـلحة اللازمـة لهـا في .. تتناسب مع طباعها وميولهـايطريقتها الت
 ." ستشقها للنجاحي التمستقبلها وطريقها

 يعلت الوجوه ابتسامة مشفقة واتجهت الأنظار نحو هذه الصغيرة التـ
نسـوة أن علـيهن واجـب حمايتهـا  وأحـس ال،لقت بها المقادير إلى هذا المكانأ

 . السعادة والشقاءي حالتوالوقوف إلى جانبها في

مـا لكـن لا تسـتجبن لنـداء السـت نفيسـة إن لم يكـن : "وصاحت رتيبة
 ." غواية الشيطانلديكن مانع فسأبدأ أنا وأشرح لها طريقة فعالة في

 ." علينا ما عندكهيا وقصي: "الجميع
هـذه .. ضـغاء يـا نبيهـة يـا عزيـزتي الإيحسـن وأَّلتفتن إلياا ًحسن: "رتيبة

 الخبرة بالمتعة طريقة مضمونة النجاح قليلة المتاعب لا سيما مع عملائنا قليلي
 أو مــن يســميهم الآدميــون بالخيــاليين ومــن ، الخيــال والأحــلاميالجنســية ذو

 نظراتك  أن ترسليوما عليك مع مثل هذا الشخص إلا.. السهل اكتشاف أمرهم
 لا  كأنــكء ســاهمة إلى لا شيي أو تنظــر،حزينــة إلى الأفــق البعيــدالمــنكسرة ال

ـم تتحــركي ـأمره ثـ ـك ي جلســتك فتكشــف فيتهتمــين بـ ـب مــن جمالـ   عــن جانـ
بقاء الساقين ملتصقين حتى لا تتيجى له إلا أقل مـا إ مع ، تحت المشديالمختف

  َّ البحـث عـما نفس الوقت تثيرين فيـه الرغبـة الملحـة فيشباع وفييمكن من الإ
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بعد هذا ابتسامة ضعيفة حزينة وبضع كلـمات رقيقـة عـن .. وراء ذلك

 .مزايا الفريسة المجهولة للناس ثم مزحة مهذبة فتكسبين المعركة

  رغبــة فيي مــن إحــداهن أُغين بانتبــاه تــام ولم تبــدصــكــان الجميــع ي

 ، بعـد ذلـك الغـزل وفـن صـناعتنا يأتي:ما شجع رتيبة على الاسترسالالمقاطعة 

ا لديك أنـه ًكن معلوميول..  تحتاج إلى مهارة خاصة ومراني الأمور الت منيوه

إعطاء أو تقبـل القبـل في  من أول الأمر ولا من أول يوم من المحظور أن تسرفي

 وسـيعظم نجاحـك كلـما غـادر ، لوحشـية الرجـل وجشـعهأو الاستسلام الكلي

 يرجـو مـن ما كـان الرجل غرفتك ثم تذكر وهو على درج البيت أنه لم ينل كل

إن هذا ولا شك سـيدفعه إلى عـودة قريبـة .. معاملة ممتازة أو استلطاف كبير

والمرأة قديرة ولا تخلو جعبتها _ اختلاق الأعذار سة عاقلة فيِّ كيفكوني.. مؤكدة

 مـن الاسـتجابة لكـل حماقاتـه ولا يمنـع هـذا مـن  لتتهـربي_من أعـذار كثـيرة

 يضـع بـين يـديك ي الـذ،ض غـرورهاستجابتك لبعض نزواته العابثة وإشباع بع

 . يخلو من الغروري لاكتسابه لأنه لا يوجد آدما فعالاًًسلاح

ـت صــيحات الاستحســان  ـى علـ ـا حتـ ـة مــن كلامهـ ـت رتيبـ  ومــا انتهـ

  يبــدو في: " ثــم انــبرت قدريــة لتقــول،ًعجــاب وصــفق الــزميلات لهــا كثــيراوالإ

ـاد ـأ ياعتقـ ـاك فنـ ـنصر فيٍّن هنـ ـا الـ ـيح لنـ ـر يتـ ـبا آخـ ـة الحـ   ألبســة .. معركـ

ـــتعمالها  ـــن اسـ ـــاخرة يمكـ ـــاحيق الفـ ـــروائح والمسـ ـــة والـ ـــر الغاليـ  الحريـ

 



 41

 ضوء النهار والملابس والألوان المنسجمة في.. كأحسن ذخيرة حربية لدى النساء

 تسـتطيع يتفصيل الملابـس عنـد الخياطـة المـاهرة التـ..  الليلالبراقة المثيرة في

س داخليـة مزركشـة ناعمـة ثم ملابـ.. براز كل مفاتن الجسد وخطوط جمالهإ

كـل هـذه ..  والجـواهر حتـى تبـدين كالأغنيـاء بعـض الحـليالملمس ولا تنسي

ًالأشياء مضافة إلى قبلة الحبيب كفيلة بسحر أشـد ضـحاياك ضراوة وخبثـا ولا 

 .سيما إذا كان من أغنياء الريف

ا لــزميلتهن المرحــة عنــدما انتهــت مــن هــذا ًصــفق الجميــع استحســان

 طرق َّي ليس لديا صديقاتي: " قالتيدور بعد ذلك لأمينة الت وكان ال،الحديث

 بـه مـن ميـزات ينصـ مـا خَّ عـليالـلــه لكن من كرم ،مختلفة للتفضيل بينها

 العاطفة أغاني..  الحب والخمر فأنا أحفظ العشرات من أغاني،لاسترقاق الرجال

.. هيراتكل ما غنتـه بلابـل مصر الشـ.. المقطوعات المرحة والحزينة.. والحماس

تباعهـا بمـا أتسـحر .. وإذا وجد الدف والصاجات فأنا راقصة لا يشق لهـا غبـار

 وخصر جميـل مطيـع  عليه أطـراف لا تعـرف التعـبي يعاونن،تعرض من فن

أمـا ..  وظهر لين كالمطاط ألعـب بـه كيـف أشـاءي،وبطن غير ممتلئ لا يخذلن

ى مرفأ جميل يقصده إنن.. ان بالحياةضيي البارزان فقطعتان من المرمر تفنهدا

 سواء كان هذا ،كل ظامىء للجمال كما تصوره أشعار الشعراء وصور المصورين

 كفيلـة يإننـ.. ا شـعريةًوزانـا موسـيقية أو أًنغامـأ وٍّأجنبيـا أ وا أٍّالجمال وطنيـ

 .لله بإشباعه والحمد
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 ." مقدور كل النساءلكن هذه الطريقة الجميلة ليست في: "رتيبة

 يال يجـب أن نقـدر أمينـة وقولهـا المخلـص الـذعـلى كـل حـ: "نفيسة

 .كشفت به عن صفحة أخرى من فنون حواء وغوايتها

لقـد جـاوزت الخامسـة .. اٍّ أكبركن سنيتعلمن أيتها الأخوات أنن: "هانم

 لأنهـم يفضـلون الصـغيرات مـن ذوات َّ مـا يلتفـت إليوالثلاثين والشباب قليلاً

لكـن ثقـن أن مـن ..  إلى ألوانـهي اسـتمعتنالشباب الغض والفن الجميـل الـذ

ٍّي سرإن لـد.. ً أبـداي ولا يرضـون هجـر لا يسلون عشرتيييقدرونن ا لا تعرفنـه َّ

 عركت معاركـه وخـبرت أسراره وهـذه ي خبيرة الحب المجربة التيإنن.. ًجميعا

  مجـالس السـمر والشراب ولا في لا أبـارى فييإننـ..  المعـروفيأسلحة نجـاح

  المفضـلين في مقدرة على الاحتفـاظ بأصـدقائيولي.. تنة الغزل وأسرار الفمجالي

ون ملتسإن الرجال لا يس..  أقصى حالات النشوة والسرور والانسجام فيمجلسي

ورغم ذلك فـلا أتـيح .. ا ذليلاًً لا أترك منهم إلا حطامبل إني..  فحسبيلأسلحت

 شـوق  وفيي حبًخلاصا فيإ أشد َّبل هو يعود إلي.. للرجل فرصة الارتواء والشبع

 . الملتهبة يبلغ به حد الجنون لقبلاتيٍ وتوقمتجدد لمجلسي

 ً لأعترف بأن عمـلاء هـانم أكـثر بقـاءهذا عظيم وإني.. هذا حق: "أمينة

 .من عملائي

 .نهم من الممتازين وأحسن من يتردد على منزلنا من الشبابأو: "رتيبة
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 النفـوس  تعتقـدينها أفعـل فييوأنت يا زكية مـا الطريقـة التـ: "نفيسة
 وأربح لك؟
إلى لفـن أو إلى ا  يـا سـت نفيسـة فـلا حاجـة بيَّليإأمـا بالنسـبة : "زكية

دراسة أساليب الحب فأول التقاء بـين النظـرات يحـدد مسـتقبل العلاقـة بـين 
 وضـع بـذور هـذه العلاقـة  في العامل الأسـاسييإن النظرة الأولى ه.. الطرفين

ـروائح العطريــة والحــليأمــا الملاطفــة .. يالناميــة والميــل القلبــ  والملابــس والـ
إذا لم .. كل ذلك لا أثـر لـه عـلى ميـل القلـب..  وفنون الغزلوالجواهر والأغاني

ـن النظــرة الأولىيســتج ـه مـ ـأ.. ب لأليفـ ـه إذا لم تـ ـا نحاولـ ـا مـ ف الأرواح لتًعبثـ
 .وتنسجم النفوس

 ."أو قبره..  نبع الحبيإن العيون ه.. احقٍّ: "أمينة
، وتضـاحك الجميـع وهـن ب نخب العيـون الجميلـةإذن فلنشر: "رتيبة

 حتـى  ومـا لبـثن بعـد ذلـك إلا قلـيلاً،جـوافهنأ يقرعن الكـؤوس ويفرغنهـا في
زال التحفظ وذهبـت  شرب الخمر  فيَّ وكلما أمعن،اختفت كل علامات التعقل

 تبادل الشتائم والنكات الفاجرة والدغدغـة  من الحياء فأخذن فيالبقية الباقية
ـيرة وا ـمالمثـ ـه والجسـ ـد والوجـ ـات اليـ ـزل الفاضــح المصــحوب بحركـ ـى ،لغـ   حتـ

ـ ـة التـ ـت نفيسـ ـةيالسـ ـر العاقلـ ـور بمظهـ ـا والظهـ ـاظ باتزانهـ ـت الاحتفـ   حاولـ
 ،المجنون والمجون الفاضح هذا العبث  المسيطرة على القافلة أخذت تشترك في

  المشـهورة بحرارة عاطفيـة عجيبـة إحـدى الأغـانييوفجأة انطلقت أمينة تغن
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  الصمت لحظة ثم أخذ الجميع يرددن خلفهـا بعـض فقـرات الأغنيـة فيفخيم
 :نشوة مخمورة

   لك ناس يا ليل بيشكولك مواجعهم

 تواجعهم.. بالـلـه يا ليل ما تبقاش 

   أجريت يا ليل على الخدين مواجعهم

 من الخوف يا ليل ليطول المدى معهم

 والتهـريج مـن قصـفي التن انتهت من تلك الأغنية حتى أخـذن فيإوما 

 .ي تغن وطلبن منها أن تعاود الغناء وشرعت فعلاً،جديد

 نشيج متقطع وتنهـد عميـق لكن على حين بغتة انفجرت زكية باكية في

 بيـنما ، على أمينة فتوقفـت عـن الغنـاءجَِترُْ وأ، دهشةموجع فوجم الجميع في

 وا ليحضرأ..  محسـنحضروا ليأ"أخذت زكية تقول من بين أنفاسـها المتقطعـة 

 هـدئيا.. " تقولي فتقدمت منها أمينة تلاطفها وتربت على ظهرها وه"محسن

 طعندما نهب..  محسن إلى هذا المكان الآنليس من المعقول أن يأتي.. يا عزيزتي

 أريـده حـالاً.. أريـده حـالاً: "لكن زكية عادت تقول" ًإلى المدينة ستجدينه فورا

جــرت  بكائهــا بحرقــة وت في واســتغرب،"وهــل ســأعيش حتــى أصــل إلى البلــد

 كطفـل صـغير بـين تعجـب زميلاتهـا  تـبكيييهـا وهـًدموعها غزارا عـلى وجنت

 . تفسير ما حدث لها وجعلها تصر على هذا الطلب العجيبوحيرتهن في
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خيم الحزن على الجميع لهذه المفاجأة بينما ذهبت ست نفيسـة لتنـام 

 جوفها ي غيبته فيخمر الذ رأسها بعد هذا القدر الكبير من العلى أثر صداع في

 أحـد أركـان المكـان بيـنما أسرعـت رتيبـة إلى وتلتها قدرية وهانم فاسـتلقتا في

 . تهدئة ثورة زكيةمعونة أمينة في

 المستمر لأنها نلحاحهإأما نبيهة فقد رفضت أن تشرب الخمر وقاومت 

 .قدام على ذلككانت تعاف مذاقها ولم يشجعها ما رأت على الإ

 ولو أنها حاولت ،ً نادرا حديثها، منطوية على نفسهاي هولقد بقيت كما

 . محيطها الجديد وحياتها المستقبلةأن تتظاهر بالاندماج في

ـا  ـا إليهـ ـا المصــطنعة وتوددهـ ـمات الســت نفيســة ولا رقتهـ ـح كلـ لم تفلـ

 بـل لقـد زادت ، التخفيف من أحـزان فؤادهـا المكلـومواصطناعها الرفق معها في

مـن ا حتـى لتوشـك أعصـابها أن تنفجـر منـذ أن سـمعت مًثورتها النفسية احتدا

 الطريـق إلى الجبـل عـن ضرورات هـذه الحيـاة الجديـدة الست نفيسة وهم في

 إن هذه الفكـرة !رخصة؟.. البوليس لمزاولة عملهامن " رخصة"ووجوب استصدار 

وأن تحمـل ! حدى البغايـا؟إا ٍّهل قدر لها أن تعتبر رسمي! لبها؟كادت أن تذهب ب

 ً وهل أصبح لزاما عليهـا أن تسـتجيب لنزعـات!؟ي الحكومة والناس لقب بغأمام

وأن تســلم جســدها لأداء هــذه الوظيفــة الوضــيعة ! كــل طــارق قــذر مجهــول؟

 هـل قـدر لهـا أن تسـهر الليـل بطولـه وأن تتعـاطى المخـدر البغيضة لكل زائـر؟ 
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 كـل  فيهل عليها مـن الآن أن تشـقى! ًشبابها وبهجتها سريعا؟والخمر ليذوي 

 ة من نهار أو ليل بلقـاء وحـوش الآدميـين وأن تلقـاهم وتـتركهم عرايـا فيلحظ

 المزاد في  بها الأمر إلى بيع جسدها كل يوميأهكذا ينته! أوضاع كريهة منفرة؟

  الاختيــار أو حتــى فيلكــل صــاحب مــال يــدفع الــثمن دون تمييــز أو حــق في

 !الاعتراض؟

ا أفاقت من ذهولها لتجد نفسها إنم.. انها لا تكاد تذكر كيف حدث هذا

إن صور الأحداث الأخيرة مـا زالـت ..  ست نفيسةيفريسة سهلة هشة بين يد

الصـباح ..  منـزل الحكمـدارفي..  لكنهـا تـذكر ذلـك الصـباح، مخيلتهاتختلط في

لكـن ..  المنزل لقد كانت تقابل بنظرات الاحتقار من كل من في.. لانتحارهالتالي

 .لم يشفع للفتاة ما بدا عليها من تفجع وحزن. .أقساها نظرات أرملته

 يلقد اختفت زوجة الحكمـدار عـن نظرهـا برهـة ثـم عـادت تسـتدع

ً ثم أعطته نقـودا ليعـود بنبيهـة إلى قريتهـا ،المراسلة وتتحدث إليه على انفراد

 التوسل  ذهول وحزن وفكرت فيوسمعت نبيهة هذا الأمر في.. ويسلمها لأهلها

ها من القرية لكنها عدلت عن هذه الفكرة رغم أن القرية إلى سيدتها أن تنقذ

 المعدوم الضمير والكرامة ي الوحش الآدميلقاء بها ثانية بين يدكان معناها الإ

ً هـذا المصـير المشـئوم والغربـة الأليمـة بعيـدا عـن الأهـل  تسبب لها فييالذ

هـا وقـد  نفس الوقت كانت موقنة بأن الأرملة لـن تغفـر للكنها في.. والأحباب

 .تنتقم منها إذا أبقتها لديها وتذيقها ألوان الذل والهوان
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كانت لهجة الأمر قاطعة جعلت نبيهة تحـس باليـأس والاسـتخذاء فلـم 

 .إلى جزائها المقدور" المراسلة "ي التنفيذ والطاعة وتبعت الجند فيتتردد طويلاً

بـدوار نها بعد مسير خطوات قليلة من المنزل شعرت أوإنها لتذكر الآن 

  أن يسـتريحا قلـيلاًيا أفاقـت طلبـت مـن الجنـدَّغـماء ولمـشديد ثم أصابها الإ

 الحديقـة دار بيـنهما حـديث  الطريـق إلى المحطـة وفيداخل حديقة عامـة في

 يطويل كانت تقطعه ببكائها المتواصل وشهقاتها المتقطعة ودموعها الغزار الت

ًعزيز لديه ألا يكون صارما ته بكل ف ولقد توسلت إليه واستحل،لم تنقطع لحظة
القريـة لأن إلى  عليهـا ولا يعـود بهـا ي تنفيذ أوامر الأرملة الحاقدة وأن يبقـفي

 .ذلك معناه هلاكها وتعاستها الأبدية

 فعـرض ،ره بيت الست نفيسـةط لحالها ومر بخايًأخيرا رق قلب الجند

هـا كـالفردوس  وزين لها الحياة هناك أبدع تزيين وصورها لاعليها الالتجاء إليه

 فرضيت بذلك على اعتبار أنـه ، جحيم هذا الوجود تبحث عنه فييالمفقود الذ

 .ملجأ ولو مؤقت خير من مصيرها المحتوم فى سعير قريتها

  جالســة بــين صــويحباتهايمــرت كــل هــذه الصــور بمخيلــة نبيهــة وهــ

ـه مــن مــرح واستســلاماَّا عــماًعراضــإفأبــت أن تشــاركهن الخمــر لا    ً هــن فيـ

  عـــلى وشـــك ي هـــي بـــل لإدراكهـــا عمـــق الهاويـــة التـــ،نهـــا وآلامهـــالأحزا
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ها أن أقـل تـأخير أو تـردد م ولعل، ثمني التخلص منها بأ فيها ورغبتها فييالترد
 ، لا تمحـىيكن النجاة من نتائجها والوصمة التـيم لا ي الطامة الكبرى التييعن

أمـا الخمـر ..  وإرادة قاطعـة سريعـةٍفلا بد من التصميم والتنفيذ بذهن ماض
 يضيع الفرصة يفقد يجعل الخوف والتردد يؤخرها وربما أدى بها إلى النوم الذ

 ..منها

ًأخيرا قررت أن تعمل شيئا قبل أن تفيق المخمورات أو تصحوا النائمات ً ..
 .ًلأنها إذا انتظرت فلن تستطيع شيئا

  تهدئـة زكيـةرأت رتيبة وأمينة عـلى بعـد خطـوات منهـا منشـغلتين في
الاكـتراث واتجهـت إلى الخـارج كـما لـو  باقيات نيام فنهضت متصنعة عـدموال

 كانت تريد أن تتنسم بعض الأنسام الصحوة فوجدت الجـاريتين منهمكتـين في
 سـبات عميـق  والشيخ طالب قد ارتفع شـخيره وهـو يغـط في،تنظيف الأواني

دها  ي كانت تحملها فيي فغطت نبيهة نفسها بالملاءة الت،خلف إحدى الصخور
وانطلقت تعدو كالسهم تجاه الجنوب وبعد فـترة قصـيرة كانـت قـد اختفـت 

صطبل عنـتر بمسـافة كبـيرة أخـذت تنـزل إا ابتعدت عن َّ ولم،ًتماما بين الصخور
  قـدميها ولا فيها غـير مباليـة بمـا يصـيبها فيءالتل بسرعة بعد أن خلعت حذا

 ..يةيدها من جراح بل كان همها الفرار من تلك العصبة الغاو

  ي بــل تركــت أمرهــا بــين يــد، مصــيرها بعــد هــذه اللحظــةلم تفكــر في
ـخرة إلى ـن صـ ـز مـ ـارة وتقفـ ـدو تـ ـذت تعـ ـاء وأخـ ـف يشـ ـا كيـ ـا يوجههـ  خالقهـ
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 الرعـب فلـم تشـعر بالـدماء  كعنزة برية مطاردة وقد تملكهـا،ثانية تارة أخرى

ا  تنزف من أصابع قدمها اليمنى بل كلما مرت بخاطرها فكرة اللحـاق بهـيالت

 حتـى ، عـلى جبينهـا ووجنتيهـاكانت تزيد من سرعتها ويتصبب العـرق البـارد

ًبلغت مقابر المسلمين بعد ربع ساعة تقريبا من العدو المتصل وانثنت إلى أول 
 انتظـار طرقات المقابر قبل أن يلمحها أحد من قواد عربات الركوب الواقفة في

 .الست نفيسة ورهطها

 قابر غاصة بالناس لا سيما النسـاء الـلائيكان اليوم يوم جمعة وكانت الم

 ، ذلك اليوم لتوزيع أنواع الخبـز والمـأكولات عـلى الفقـراء وللسـائلينيذهبن في

وليأتين بأحد القراء المنتشرين بين القبور ليقرأ ما تيسر من القرآن ويهب ثوابه 

 .لأرواح موتاهن

ى بـين  من الاطمئنان عندما وجدت نفسها مرة أخـرءشعرت نبيهة بشي

 ا لكـن سرعـان مـ،الناس فسـارت عـلى مهـل حتـى هـدأت أنفاسـها وتفكيرهـا

 يانهمرت الدموع من عينيها عنـدما مـرت بخاطرهـا ذكـرى قـبر كـالقبور التـ

لقد مضى عليه عامان لم يجلس قـارئ ..  قريتها النائيةلكن قبر بعيد في.. حولها

إنه .. روح صاحبتهإلى   يرسل الرحمة والطمأنينةيإليه خلالهما ليقرأ القرآن الذ

وازدادت ..  حرمــت مــن حنانهــا وعطفهــا وحمايتهــايقــبر أمهــا المهجــور والتــ

 فيـه مـن حـيرة وهـوان يًدموعها انهمارا وبكاؤها حرارة عندما ذكـرت مـا هـ

 .. منتاهام إلاي لا تدريوحالتها الموئسة الت
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 كبد السماء وأخذ منها بعد أن ارتفعت الشمس فيواشتدت حرارة الجو 

 يالتعب كل مأخذ وشعرت بنفسها تنهار دفعة واحدة بعد هذا المجهود المضن

 فلجـأت إلى صـخرة ، كـل مكـانمع هذه الآمال الذاوية والموت المحيط بهـا في

 .نائية إلى جوار بعض القبور لتستريح قليلاً

 سـمعها فانتبهـت إلى صـوت مـؤذن ترددت في.."  أكبرالـلـه أكبر الـلـه"

 .رهفت السمع إلى هذا النداءأ بعد سحيق فيصل إلى سمعها من

ا رسـول ًأشـهد أن محمـد.. الـلــه إله إلا ن لاأشهد أ"وعاد الصوت يردد 

 لقد كان الأذان لصلاة الظهر وقد فرض على المسلم عند انتصاف النهار .."الـلـه

 ليذكر ربه وخالقه بضع دقائق تصل بينه وبين أسباب السـماء أن يتوقف قليلاً

 الكـون  عن حمأة المادية وتتيح له الفرصـة للفكـر والتأمـل فيه قليلاًوترتفع ب

 .ومدبر الكون ومقسم الأقدار

 تيه من أفكارها حتـى نسـيت ومضت فترة من الوقت ونبيهة شاردة في

 الـلــهأسـعد  ": لكنها انتبهت مذعورة على صوت امرأة يقول لهـا،العالم حولها

 لكنهـا سرعـان ،لبها وتملكها الفـزع وجيب قفانتفضت واقفة وقد علا" صباحك

ما استعادت هدوءها عندما تحققـت أن القادمـة ليسـت مـن مطارديهـا بـل 

 ردت التحية بعد أن استعادت أنفاسها ثم عاودها الذهول ،غريبة عنها وعنهم

 . تنظر إلى المرأة الواقفة أمامها كما كانت المرأة تتفحصها بنظراتهايوه
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قـد الخـامس مـن عمرهـا لكنهـا محتفظـة  أوائـل العكانت القادمـة في

وجههـا ابتسـامة مشـفقة علـت  جميل متسق وقد ٍّبشبابها وحيويتها ذات قد

هن الحادثـات ولا ع لا تزعزكانت من النساء اللائي.. تسخر من الحياة وأحداثها

 . والتسليماغدر الزمن بل يتقبلن ما قدر عليهن بالرض

 ." هذه الناحية يا ابنتى؟ألك أحد مدفون في: "لقد عادت تسأل نبيهة

 ." غريبةيإنن.. لا"

إنه لا يوجد هنـا مـا .. يبنت  هذه المقابر يالكن كيف عرفت سبيلك في"

 ."يسر له كبير ولا صغير

 لم يضــايق الســؤال نبيهــة بــل شــعرت بالائتنــاس بالقادمــة ورغبــت في

..  هذا العـالمحسه من وحدة فيتالتحدث إليها حتى تذهب عنها الوحشة وما 

لقـد رأت الحـزن يرتسـم عـلى وجـه هـذه ..  قلبهاغربة قاسية تحز في.. وغربة

 قد جمـع ،فعلاً هذه الحياة  متفاهمتان في،اًالمرأة وأحست أنهما متآلفتان روح

 ..بينهما الأسى وقرب ما بين قلبيهما

 إلى هـذا ي سـاقنيوالقـدر وحـده الـذ.. إنه القـدر: "أجابت نبيهة

 م غلبتها عواطفها فسالت الدموع تلهب خديهاث" الـلـهومشيئة .. المكان

 اهـدئي ":ونفسها فاقتربت منها المرأة تلاطفها وتواسيها بكلماتهـا الحنـون

  مـــا أنـــت ِ وكفـــاكِ عليـــكهــوني..  الحيـــاة ســـواءا فينـــ فكليبنتـــيــا 
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 كسـا وجهـك ي عن سر بكائك المتصل وهذا الحزن الـذيخبرين.. فيه من غربة

 وعينـاك الجميلتـان تنبئـان ، مشفقة عليك فإنيَّ إليياطمئن.. الجميل؟ لا تخافي

حببت حديثك وخطبـت صـداقتك فلعلنـا أعن صفاء نفسك وطيبة قلبك ولذا 

 ."يخبرين.. ا على الحياةَّنتعاون سوي

 على وجه ي لكن الحزن الباد، حيرة وتساؤلرفعت نبيهة بصرها إليها في

تها أعـادت إليهـا الطمأنينـة  نـبرات صـوالمرأة والمشاركة الوجدانيـة الباديـة في

 علها ،بخبيئة نفسها محدثتها حتى أنها عزمت على مصارحتها وجعلتها تثق في

 : فقالت،ًا أو رجاءًتجد عندها عون

 هـذا  فيلقـد وجـدت نـفسي..  الأزل فيَّلقاه من آلام مقدر عـليأإن ما "

 بلا نصير  اليوميإنن.. ي أجهله بمحض الصدفة ولعلها الأقدار ساقتنيالمكان الذ

 ."يولا مأوى ولقد خرجت أبحث عن مكان يؤوين

 ."لكن لماذا اخترت هذا المكان؟ وماذا كانت بغيتك؟"

 ."القائمقام حسن بك بيت لقد كنت حتى الأمس خادمة في"

 .!" انتحر؟يحكمدار البوليس الذ"

 ."نعم"

 ."وبعد ذلك؟"

 بعـــد أن مـــات الحكمـــدار وقعـــت تحـــت اضـــطهاد فظيـــع ولـــولا "

 أرجـو ..  مـن هـلاك محقـقكانـت نجـاتيمـا  بـل وبمعجـزة منـه لـلــهالطف 
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لقد كنت قبل حضورك أفكر وأنـا جالسـة عـلى ..  أن أكون قد نجوتالـلـهمن 

 عذاب وضـيق متصـلين  أن أبقى فييوهل تساو  جدوى حياتيهذه الصخرة في

 حفــرة أم مــن الأفضــل أن أحــذو حــذو الحكمــدار وأظفــر بالراحــة الأبديــة في

 أثار حديث نبيهة عطف المرأة واسـتدر شـفقتها ببسـاطته وصراحتـه ..."كهذه

 عـادت ، الصمت بيـنهما برهـةفر من عينها وسادطحتى أوشكت الدموع أن ت

  إنـك بحاجـة إلى مـن".. الأحـزان فيتيصـيف ووياه اتيا أخ ":المرأة بعدها تقول

َّي دوليس ل..  يعولكنيأسو جراحك ويأخذ بيدك ويرشدك سواء السبيل وإلى م
 فيو ،قليلـة أعمل طوال اليـوم وأشـقى مقابـل قـروش  بل إنيِه عليكضيمال أف

  إياهـا حتـى الشـهر المـاضي كان يشاطرنيي الحقيرة الت أعود إلى حجرتيالمساء

 طفولته  الأزل أن يكرمه بالجنة في القدير قد قدر فيالـلـه لكن ، الحبيبطفلي

 يلتقـأ أمامك حتى يواضعة الت هذه المقبرة المتولقد دفنت جسده الطاهر في

 هـذه ي إيـاك لتشـاطرين دعـوتي وأرجـو أن تقـبليِفـإذا قبلـت.. به يوم المعاد

 مـن أعيـان البلـدة يإن مخـدوم..  لـك بفـرج قريـب يأتيالـلـه ولعل ،الحجرة

ا ً خـيرِ أراد بكالـلـه لعل ي ومن يدر،ولعله إذا سمع قصتك استطاع مساعدتك

 ..".ولشبابك أن يزدهر مرة أخرى

ـة تصــغ ـت نبيهـ ـرأة فييكانـ ـل  إلى المـ ـا الأمـ ـد عاودهـ ـام وقـ ـاه تـ   انتبـ

  حتـى خيـل،اًا فشـيئًاء قلبهـا الثقـال تنجـاب عنـه شـيئبـعأ الخير وشعرت بفي

 إليهــا أنهــا تخلصــت مــن آلامهــا كلهــا ففاضــت عيناهــا بــدموع الفــرح 
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 ولم يكـن أمامهـا متسـع ،وارتسمت على وجهها آيات الشكر وعرفـان الجميـل

أشكرك يا أختـاه  ":دد أو التفكير الطويل بل كان عليها البت السريع فقالتللتر

.. منذ زمن بعيد حميمتين تفتح لك كما لو كنا صديقتين ي الذيمن أعماق قلب

صـبحت طـوع يمينـك وفـداء أ ي عن صدق ما تقولين وروحيإن نظراتك تنبئن

 ."ي ضعفي معك واحميلمعروفك فخذين

 بادلتهـا العنـاق بحـرارة يحضـان المـرأة التـوألقت نبيهة بنفسها بـين أ

 ثـم انصرفتـا إلى المدينـة وإخلاص ثم جلستا تتجاذبان أطـراف الحـديث قلـيلاً

 حتى يتجنبا مفاجأة ست نفيسة ورهطها ا موحشة بين الحقولمتخذتين طريقً

 .واحتمال لقائها

وكانت دقائق الطريق فرصة أخرى لتوثيق عرى الصداقة الجديـدة بـين 

 أحـاديثهما وعلمـت نبيهـة أن صـاحبتها استرسـلتا فيفقلبين البائسـين هذين ال

ا من أن تقص عـلى فاطمـة كـل تفاصـيل حياتهـا ً بأسيه َتدعى فاطمة ولم تر

 صـدق في.. السابقة حتـى مغامرتهـا الجديـدة مـع السـت نفيسـة وصـاحباتها

بـه ما تخـتص ِ لـ، علاقتها السريعـة السـهلةخلاص تمتاز به الطبقات الدنيا فيإو

 يـزداد كلـما ازدادت ي عـن التعقيـد الـذٍطبيعتها من بساطة وسـذاجة وبعـد

 .ة والتثقيفين المد فييغالاًإالنفس 
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 النجاة

أســيوط وتــدعى عاصــمة الصــعيد تكــاد أن تكــون مــدينتين مختلفتــين 

 يفأنت إذا ما تركت مدافن المسلمين المتسعة والت.. تفصلهما السكة الحديدية

 مررت خـلال شريـط ضـيق ، على حافة الصحراء الليبيةتواصل امتدادها شمالاً

ـانيمــن الأراضي ـين أول مبـ ـا وبـ ـة تفصــل بينهـ ـة القديـمـة الزراعيـ ـ، المدينـ  ي التـ

 وقـد ،تستقبلك بشوارعها الضيقة وأسـواقها القائمـة كثـيرة الضوضـاء والحركـة

غصــت بالحوانيــت الصــغيرة الضــيقة حيــث تصــنع أدوات الزينــة مــن العــاج 

 كما ترى الأنوال اليدوية لصـناعة الأقمشـة ،بنوس والعاج بالأوالخشب المطعم

 إلى جوار كل ذلك تجـد حوانيـت البقـول ،فتر عن الحركة والعملتالمختلفة لا 

 وفـارس ة إلى جانب الجبن والزيت والنقل توابـل الهنـد وجـاو تبيع للناسيالت

ضـفاء إبـداعها وإ  كـما تـرى صـناع السرج يفتنـون في،وعطور القاهرة النفاذة

النقوش الفنية على جلودها وحواشيها حتى ليبدو السرج قطعة فنية فرعونية 

 الزجاج والخزف والفخار وأصناف الآنيـة النحاسـية ي كما تلقى بائع،أو عربية

 لا تتعـدى مسـاحة الواحـدة ي البلدية التـيإلى جوار المطاعم الصغيرة والمقاه

 .منها بضعة أمتار قليلة مربعة
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 وحركـة النـاس شوارع غير مرصوف تثـير عربـات النقـلومعظم هذه ال

 وإذا ما قام الأهلون برشها بالمـاء وأسرفـوا فيـه حتـى ، جوهاالأتربة الخائفة في

ا ً بيـنما إذا تقـدمت شرقـ،اً زلجـيلطفوا من حرارة الجو استحال الطريق موحلاً

 الحديثـة وعبرت خط السكة الحديديـة واتجهـت صـوب النيـل لقيـت المبـاني

 ورأيـت مدينـة ، ذات الأشجار الباسـقة والميـادين الفسـيحةتسعةوارع الموالش

 بقصـورها الجميلـة ذات الحـدائق الغنـاء وضخمة تمتـد إلى كـل اتجـاه وتزهـ

 وإذا بلغـت شـاطئ ،والأسوار البديعة من أشجار الياسمين أو غيره من الزهـور

 ه المثيـل فيلـ ُّذهلتك القصور الفخمة ذات الهندسة البطلمية مـما يعـزأالنيل 

 .نه قد أحضر لإقامتها الفنانون من الخارجإ يقال يسكندرية والتالقاهرة أو الإ

 ممتـدة حتـى ي وهـ،براهيميـة مـن النيـلومن أسيوط تتفرع قنـاة الإ

 .ي المساحات الشاسعة من الوادي بالقرب من القاهرة فتروالواسطى

 النيـل يت الهندسـية بـوادي حق من روائع المنشآأما قناطر أسيوط فه

 . جنيها وقد تكلفت أكثر من مليونيً وخمسة عشر مترويبلغ طولها ثمانمائة

سيوط حدائق متسعة انتشرت فيهـا الأشـجار أبراهيمية وقناطر وبين الإ

 تغمر ظلالهـا المكـان وتتخللهـا أحـواض الزهـور الجميلـة حتـى يالضخمة الت

لمدينـة الفرصـة للاسـتمتاع  اا وتتيح لأهاليًا رائعٍّا شاعريٍّ على البقعة جويلتضف

 .بجمال الطبيعة الكريمة والنيل العظيم
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 حـديث العهـد ٍ البلدية وهو ناديبراهيمية نادوقد أقيم على شاطئ الإ

 قنـاطر أسـيوط ي أما شرق، وأعيانهاة البلديفخم المبنى لا يؤمه إلا كبار موظف

ي يؤمها هواة تسبورتنج الكبير بأراضيه الفسيحة وملاعبه الرحبة الإ يفيقع ناد

 . كبار أثرياء المدينة والجاليات الأجنبية بهانمالرياضة 

 ومدرسـة  مستشفيات ومحكمة للاسـتئناف العـاليةويوجد بالمدينة ثلاث

 ي حتـى كأنهـا حـ،ثانوية أميرية والبعثة الأمريكية بمدارسها ومبانيهـا الجميلـة

سيسكان بكنيستها قائم بذاته بحدائقه وساحاته وملاعبه كما توجد بعثة الفرن

 . المدينة)1(ومدارسها وكذلك متحف للآثار يملكه أحد وجهاء

 شركـة يوتقوم شركة ميـاه القـاهرة بعمليـة ميـاه الشرب بالمدينـة وهـ

 . بتزويد المدينة بالتيار الكهربائيي كما يقوم المجلس البلد)2(فرنسية

 الحفريـات الأثريـة الفرعونيـة وأسيوط بلـدة تاريخيـة قديمـة وفي

 وقـد سـميت "سـيوط" وكانت تسـمى ، غير مقبرةا فيجد اسمها منقوشًو

 وكـان "الـذئب" مدينـة غريقيـة بالإي وتعن، عهد البطالسة ليكوبوليسفي

 ،الذئب من معبـوداتهم وظـل هـذا هـو اسـمها طـوال الحكـم الرومـاني

  ذلــك العهــد وعليهــا نقــش المعبــود وكانــت النقــود الذهبيــة تضرب في

 

                                                            
  .يوجد الآن بالمدينة عدد كبير من المدارس الأميرية والمستشفيات الحكومية والأهلية) 1(
 .انتقل امتياز الشركة إلى مجلس بلدي أسيوط فيما بعد) 2(
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ا تكـاثر عـدد القـبط كلـما َّ ولمـ"ليكـو" باليونانيـة كلمـة  وتحته نقش"الذئب"

تكاثرت هجرتهم إلى المدينة أعادوا لها اسمها القديم مع تحريف بسـيط وهـو 

 .الاسم المعروفة به إلى اليوم

ـد في ـيوط بمولـ ـتهرت أسـ ـما اشـ ـدعو ســوف الألكـ ـة المـ ـة الحديثـ فلاطونيـ

حتـى _اشـتهرت  قبـل المـيلاد وكـذلك 205 إلى 270فلاطونس وقد عـاش مـن أ

 منهــا الآن ســوى َ لم يبــقي بحماماتهــا التركيــة التــ_نهايــة القــرن التاســع عشر

أرضياتها الرخامية وبعض قواعد من الجرانيت ذات أشكال مختلفـة تـنم عـلى 

زالـت تجتـذب   مـاي ورغم ذلـك فهـ،أنها من مخلفات المعابد الأثرية القديمة

 .الطبقات الدنيا وأصحاب الفضول من السائحين

 كما يوجد بهـا طبقـة ،وأغلب سكان المدينة من طبقة الزراع المتوسطين

 حتـى أن ي أنحاء القطر المصرمن كبار الملاك الذين يملكون الضياع الواسعة في

 ويـتحكم ، الدولـةا بأن مـديريتهم أغنـى مديريـة فيأهل المدينة يفخرون دائمً

اء فـكم منافسـون أ، وهـ الجانب الأعظم من تجارة وزراعـة المدينـةقباط فيالأ

 ، الــذين لا يســتطيعون الصــمود أمــام قــوة منافســيهم،للمهــاجرين الأجانــب

لجاليـات  أن ا فيوسرعان ما يرحلون عـن المدينـة وذلـك هـو السـبب الـرئيسي

 .رساليات الدينيةا بالمدينة إذا استثنينا الإٍّالأجنبية قليلة العدد جد

ــود ــذيوإن قصـــة اليهـ ــنسى اٍّ زار أســـيوط مشـــهورة جـــدي الـ   ولا يـ
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 أنـه ذات يـوم  تتلخص فيي وه،سيوطيون أن يتندروا بها أمام زوار مدينتهمالأ

 من التجار المتجولين إلى أسوار المدينة ومعه حـماره يمن أيام الربيع لجأ يهود

 . يحمل عليه تجارته الصغيرةيالذ

ب أن بإمكانـه أن َ فحس،ه منظر المدينة واتساعها وعظمتهابوقد خلب ل

خوان له من قبـل ممـن أصـبحوا مـن أغنيـاء إلو أنه استقر بها كما فعل يثرى 

 أحـب قبـل أن يغـامر فيهـا أن  ولكن كرجل غريب عن المنطقـة،تجار القاهرة

 الطريـق حتـى وجـد بعـض الغلـمان يجمع المعلومات الكافية عنهـا فسـار في

مـا أبـدع مـدينتكم .. اًسـعدت صـباح: يلعبون بكرة فاقترب من أحدهم قـائلاً

 !روع منظرهاأالعظيمة وما 

 ."إننا لا نقول عنها غير ذلك"

 ." مدينتكم العظيمة كثيرون من الأجانب؟ هل يوجد فيي يا بنخبرني"

 ."د ممكن أن تتصورهأقل عد"

 وعلى فمه ابتسامة سـاخرة، بيـنما كـان يقالها الغلام وهو يرمق اليهود

وقـد ..  الـبلادا بقـرب تحقيـق حلمـه بعـد طـول تجوالـه فيًالرجل يبتسم فرح

 قريب سـيعود إلى القـاهرة ليغزوهـا كأحـد َّمن المنافسة وأنه عماأحسب أنه 

 .أعلام التجارة

 " هـل تكـاليف الحيـاة مرتفعـة هنـا؟: "وعاد يستأنف حديثه مع الغلام
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 الرجـل مـن  إليـهي استنكار كأنه لم يفهم مـا يرمـ الصغير فييفنظر إليه الشق

ـ ": يقــول لــهي فعــاد اليهــود،ســؤال ـاول غــدائيأ أن يبكــم يمكننـ  هــذه  فيتنـ

 ."المدينة؟

 ذلك الفاكهة  بما في،بربع قرش لا غير يمكنك أن تأكل أكلة شهية! ؟..كم"

 .وكذلك غذاء حيوانك

.. بد أن هـذه إحـدى العجائـب لا.. ا للرد وفغر فاه دهشًيذهل اليهود

 .. الغلام يسخر بىأم ترى..  مكان آخري أإن هذا لا يعقل في

 ."كيف يمكن أيها الفتى الكريم؟: " ارتياب يسأل فيي اليهودوعاد

 يبعشر بارات يمكنك من المدينة أن تشتر..  أيها الشيخ الفاضلَّ إليِصغأ"

 حـمارك يبطيخة كبيرة يزيد وزنها على خمسة أرطال فتأكل منها اللحم وتعط

 عنـد سـيما ولا..  أوقات فراغك أما اللب فتحفتظ به لتتسلى في،القشر فيشبعه

 .المقيل وقت حرارة الشمس

 هذه القصة حتى عاد أدراجـه مـن حيـث أتى ولم ين سمع اليهودإوما 

  يسـتطيع أطفالهـا تلقينـه هـذا الـدرس فيييجرؤ على دخول هذه المدينة الت

 .مبادئ الاقتصاد

 النجـاح بمـدينتنا  فييويمضى رواة القصة ليؤكدوا لك أنه لا أمـل ليهـود

 .ص من قوتناولن نسمح لأحد أن نتق
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 تمتـد غـرب المدينـة فتشـتهر بمقابرهـا الكبـيرة يأما الـتلال الليبيـة التـ

 من أبعد مكان ة تبدو فتحاتها للعين المجردي الصخور الجيرية والتالمحفورة في

 القـرن الأول  المسيحية فيي وكانت هذه المقابر الجبلية ملجأ لمعتنقي، الوادفي

ا مـن الاضـطهاد ًون إليها هربئ يلج_ الرمليةقبل أن تدفنها العواصف_ي الميلاد

  بالعبــادةالـلـــها إلى ًبــراء حيــاة الزهــد وســلام الــروح وتقرً وســعيا والرومــاني

إن هؤلاء المؤمنين الأوائـل كـانوا يـؤثرون الابتعـاد ..  الحياة الأخرىليسعدوا في

 وملاهيـه ويقبلـون بقلـوب ملؤهـا الإيمـان عـلى هـذه يعن المجتمـع الـدنيو

 سبيلها آلامها الجسمانية ينشدون من وراء هذا تعذبين فيسضة الروحية مالريا

 . من الذنوب والنجاةَالتأمل والتحنث الخلاص

 آثار الدخان على جدران الكثـير مـن هـذه المقـابر وإن الإنسان ليشاهد

 بعـد أن احتفظـت بأجسـاد الأجـداد مما يدل على أن الأحياء سـكنوها طـويلاً

 . متعاقبةأجيالاً

لى جانب مقـبرة هـب زيفـا الرئيسـية والمعروفـة بـين الأهلـين باسـم وإ

 توجـد مقـابر أخـرى غنيـة ، الشـهير نسـبة إلى الفـارس العـربي"صطبل عنـترإ"

 ومـن أشـهرها مقـبرة ، تاريخ وحكم الفـراعين تحكيييفية التلوغبكتابتها الهير

 فسيحة الأرجاء قد نقش على جدرانها صورة جـيش عظـيم وقـد ي وه،الجنود

 . درعه الضخم ووضع عدة القتال فيهيلبس كل جند
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وفى أســيوط شــارعان رئيســيان يصــلان إلى النهــر العظــيم عــبر الســكة 

 يعـرف باسـم شـارع السـلطان ، منهما وهـو الأحـدث الشارع الشمالي،الحديد

دان جانبـاه زبراهيمية ويـ فوق ترعة الإيا كوبرًحسين ويمتد إلى القناطر مجتاز

 ويوجـد ، جـمال البنـاء والفخامـةً بعضها بعضـا فيي يبز الت"الفيلات"بالقصور 

  العظيمة حوض كبير من حياض الزراعة يزرع عدة مـرات فيخلف هذه المباني

 موسم الفيضان فتصل المياه إلى أسـوار المغـازل أو  وتغمره مياه النيل في،مالعا

ولا سيما  الوجود ًنسان عندئذ منظرا من أجمل المناظر في ويشاهد الإ،الحدائق

 القمرية حينما تنعكس على صفحة المياه الأضـواء المختلفـة العجيبـة  اللياليفي

 ومـن مئـات المسـاكن المنـتشرة حـول هـذه البحـيرة ،من السماء ومـن الأرض

مخترقـة ة  ببعضها وتبلـغ حـدود الـتلال الغربيـ تصل المدينة كلهايالفضية الت

 .بأخيلة من فنيسيا ولياليهاتأمل م المنظر لليًكثيرا من شوارعها حتى ليوح

 فيلا منعزلة تحيطها حديقـة بشـارع السـلطان حسـين كـان يقطـن وفي

 ي السـنة التـي وهـ1919 سـنة  وكان لا يـزال أعـزب فيي،ستاذ كامل المحامالأ

 بمفرده بيـنما سـائر أهلـه وأقربائـه ًمقيما.. ا لحوادث هذه القصةًكانت مسرح

انعين بحيـاتهم الريفيـة البسـيطة ورعايـة  قريتهم النائيـة قـثروا البقاء فيآقد 

 مخلصين لهـا الـود كـما أخلصـت لهـم الوفـاء ،أرضهم وفلاحتها والحدب عليها

 .وجادت عليهم بخيراتها العميمة وبركاتها الفياضة
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فكـاره الخاصـة وآرائـه أشـباع اذ كامل فقد اختار حياة العزلة لإستأما الأ
 ،ه الوجود يتعدى أمجاد مهنت فيهموح ولميوله البوهيمية ولم يكن ط، الحياةفي
ا كان ينحدر من أسرة غنية فقد استطاع أن يسـتأنف دراسـته العليـا لعـدة َّولم

ة نجلـترا فـورث عنـه ثـررإ د ولقد مـات أبـوه وهـو فيركسفوأ جامعة سنين في
 يتفق وميوله ومـا حصـله مـن يانتهاج السبيل الذعلى ضخمة أعانته عظيمة 
 أسـيوط حيـث يسـهل عليـه  فآثر الإقامة في،ورباأ ه فيثناء دراستأنور ومعرفة 

 . يبتغيهايا ما أن يحيا الحياة العصرية التًنوع

 فنحـرابعلمـه كـما ظنـوا بـه الاصدقاؤه بالاستعلاء علـيهم أوقد اتهمه 
ًصحابها مسـلما أ وكان هو يلقى هذه الاتهامات بالحلم والصفح عن ،والشذوذ

ما يعتنقـه المجتمـع إلى ماعية شاذة بالنسبة  العلاقات الاجتمعهم بأن آراءه في
 ..القائم فيما حوله

ِّوكثيرا ما كانت تواجهه مشكلة الاختلاف البين ً بـين مـا يـراه صـوابا ومـا ً
 ويحس الصراع الجبار بين العقليتين حتى ليحسب أنه مـن عـالم ،تعتنقه البيئة

 . هذا المحيطغير هذا العالم أو أنه لم يخلق ليعيش في

 ولقـد أورثـه ،ستاذ كامل الابن الوحيد لرجل مسـلم محـافظن الألقد كا
 لا تتفـق بحـال مـع مـا يهذا الوالد الكثير من الأفكار الرجعية والخرافات التـ

 ومن العبث أن نقرر أنه كـان ، أورباى من علم وخبرة أثناء أعوام إقامته فيتلقَّ
طع أن يتحـرر مـن كثـير  قرارة نفسه بالآراء الحديثة طالما أنه لم يستًمقتنعا في

 . واقع الحياةمن الجمود القديم في
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ا أن يرسـم لنفسـه طريقًـا خاصـة بـين ًومع هذا فقد كان يحـاول أحيانـ
 ذلـك حكمـة ًمسـتوحيا في_ على أسس مثالية أخلاقية جديـدة الشرق والغرب

 تتفق وما بلغه من علم وما يحسـه _لعالمين القدماء منهم والمحدثينالحكماء ا
 .ء الحياة وما آمن به من آرامن تطور

 قيمة هذه القوانين المفروضة على النـاس ًوكثيرا ما كان يساوره الشك في
 وقـت مـن نهـا كانـت لازمـة فيأاعتقـاده برغم _ي لحماية بناء المجتمع البشر

 عصره  فيي والفسـاد المسـتشر لمـا يـراه مـن فشـل التطبيـق العمـلي_الأوقات
 .الحالي

 الموضـوع وكـل تريه اليأس فيـترك كـل جـدل في أحيان أخرى كان يعوفي
 ..." الحياة بسلامِلتمض" : استقصاء الحقيقة ويقولرغبة في

ٍّا أكثر منه مفكرا حرٍّ هذه الفكرة حتى أصبح جبريبل إنه بلغ المدى في .. اً
طغت عليه روح الشـك السـائدة . . وراء فكرتهي من السعا عن لذته بدلاًًباحث

 نفس الوقـت  وهم في،عبيدها إلى ارتياد أماكن العبادة تدفع بي العصر والتفي
تباعهـا مـن أا بالمعبودات ويسخرون مما تفرضه الديانات على ًلا يشعرون إيمان

 .لحادهإ بر لكن لم يكن يجرؤ على الجه،طقوس وواجبات

 وقـت قصـير مـن مشـاهير غـدا فيا لعمله فًورغم ذلك فقد كان مخلص
 فلم تغلبه عـادة أو ،ذا إرادة قوية.. ء الممتازين العملاي المدينة ذوالمحامين في

 الميسر ولم يسمح لامـرأة أن هشهوة على أمره فهو لا يحب الخمور ولا يستهوي
 . عواطفهتستعبده أو تتحكم في
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 موضوع الزواج كـان لا يشـترك معهـم وعندما كان زملاؤه يتناقشون في

 ،زيجات التعسة العديـدةأكثر من ابتسامة خفيفة ساخرة لما يعلمه من أمر الب

 الرذيلـة ي مهاو الهم والعذاب والذين تردوا فيًوالأزواج الذين عاشوا أعواما في

 والذين انتهى بهم الأمر إلى الطلاق بعد أن أصبحت العشرة بيـنهم ،والفضيحة

 ..لا تطاق

يـربط المـرأة  ي الـذخفـاق إلى الربـاط القـانونيكان يعزو سبب هذا الإ

 ولو لم تكن بيـنهما الألفـة الروحيـة أو _كما هو مفروض _بالرجل مدى الحياة

لعـالم إلى ا  جديـد أو داعيـة يـأتيوكان يرتقب ظهور نبـي.. يالانسجام العاطف

 ويضع قواعد جديـدة لهـؤلاء الأزواج ، أواصرهاي يقو"للأسرة"بتعريف حديث 

ر عـلى  التطو قانونيألا يسر! ولم لا؟..  لمدى الحياةالارتباطالذين يصرون على 

 مـن اءًعلاقـات الجنسـية خرجـت عـن كونهـا جـزوهل ال!  الحياة؟ فيءكل شي

 تحـررو يطبيعة البشر يجوز أن تتطور لتساير تقدم الحياة وما بلغته مـن رقـ

 ! الكون؟ الأوضاع الجديدة فيا لمسئولية كل جنس وفقًلتضع حدودو

ا عـن ً بعيـد_لو له تسمية هذه الفيلا الأنيقةكما كان يح_معته  صووفي

 أمان من النقد كان يحس بأنه قد تحرر من قيود المجتمـع أعين الفضوليين وفي

 ما تريد وتحقق ما يصوره له  أن تأتي ويطلق لنفسه الحرية في،شاءيفيفعل ما 

 .خياله وما يعتقد أنه الحق والصواب
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ًوكان مسكه مؤثثا أثاث ًا فاخرا عظيماً لا يفتقر إلى حـلاوة الـذوق ..  وأنيقًاً

ركها ا إلى جوارها بيانو يشـ،مال التنسيق كما كانت له مكتبة عامرة بالكتبوج

 البهو بعض اللوحات الزيتية لـبعض مشـاهير  وفي، عزلتها ويخلص لها الرفقةفي

 . من طراز لويس الرابع عشرالفنانين وسجاد ثمين وأثاث

  يخصص لدراستها الكثـيريوكانت حافظة أوراقه مليئة دائماً بالقضايا الت

ً كما كـان يبـاشر عملـه مبكـرا ويسـتيقظ دائمـًا مـع شروق ، البيتمن وقته في
 .الشمس ليكون على استعداد للعمل

ي التـ_ وفاطمـة  يدعى الشيخ عـليٍويشرف على شئون هذا البيت طاه

ا للقيام بأعمال النظافة والتنسيق مع الصباح منذ ٍّي تحضر يومي وه_مر ذكرها

إلا السهر على و لا تكل منه ولا تتعب ي العمل الذ لها إلاَّ ولا هم،عشرة أعوام

 أو ة سـبيل كلمـة طيبـ فيء خدمته والتضحية بكل شي فيصحة سيدها والتفاني

 ِ فلـم تبـال،ا يقـارب التقـديسٍّلقد أحبته حب..  تلمحها على وجههاابتسامة رض

 يشيعها الجيران ويصرون عـلى تكرارهـا والإسـاءة يبتلك الشائعات الكاذبة الت

 ..ها إليهاب

  نســـاء محجبـــات مســـتخفيات خلـــف مـــلاءاتبإحضـــارا هـــنهـــم يتهمونإ

ـة ـورها أو فيوأقنعـ ـد حضـ ـر عنـ ـع الفجـ ـة مـ ـل كثيفـ ـة الليـ ـ، ظلمـ ـك  ومـ  ع ذلـ

 أن _لـو طلبـت منـه أن يقسـم عـلى مـا يقـول_فلا يستطيع أحد مـن النـاس 

  واحــدة أو لمــح مــن خلــف نافــذة أو مــن وراء  يقــرر أو يــذكر أنــه رأى مــرة
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 هذه الصومعة الهادئة أو سـمع بـأن صـاحبها أقـام حفلـة ح امرأة فيستار شب

 . ليل أو نهارصاخبة بين جدرانها في

ـق أو  ـص الأحمـ ـذا القصـ ـل هـ ـتماع إلى مثـ ـه للاسـ ـل ليأبـ ـن كامـ ولم يكـ

ً مؤثرا مـا ،عراض عنها ويترك للأيام دحضهاالشائعات المغرضة بل كان يفضل الإ
ادها وسـكنت روحـه إليهـا فلـم يعـد أخذ به نفسه من حياة هادئة رتيبة اعت

 . التشاؤم أو اليأس القاتله على تفكيريستهويه المرح الزائد ولا يستولي

 إذ ، تسلمه منـذ قليـليصباح يطالع البريد الذوبينما كان يجلس ذات 

ا لطيفًا على حجرته فرفع بصره عـن الـورق وأذن للطـارق بالـدخول ًسمع طرق

 .كان يجلس عليها ببيجامته يتدون أن يبرح الأريكة التركية ال

 وحذر ورفعت يدها إلى ء فتح ببطيظهرت فاطمة على عتبة الباب الذ

 ي وهـ، مشرقـةجبهتها محيية كما يفعل الرجـل وقـد علـت شـفتيها ابتسـامة

 ."ي وجعل يومه يوم سرور وسعادة صباح سيدالـلـهأسعد ": تقول

هـك بكـل هـذا  عـلى وج الأمر سر طفـحبد في لا..  صباحكالـلـهأسعد "

 ."البشر والسرور

 ."ي يا سيدالـلـهعليك إن شاء السعادة مقبلة "
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 ." فضوله وشوقه للنبأقالها وقد زاد حديثها في.. " بالخبريهيا وحدثين

 ." خدمته فيِّ له وتفانيي لا ينكر احتراميإن سيد"

 ."ي قلق فيي ولا تزيدليِّعج.. فاطمة"

 كـما أطلـب الصـفح ،نة جديـدةلتمس منك مأ  إنييبالاختصار يا سيد"

  إنهـا صـبية آيـة في،فتاة عرفتها بـالأمس فقـط..  بتقديم فتاة إليكعن اجترائي

إنهـا مخلـوق بـديع حلـو الحـديث ..  التعاسة والشقاءالجمال كما إنها عبرة في

 يمـع ذلـك فهـو ،لكنها غير خبيرة بالحياة وما فيها من مـلاذ الخمـر والجسـد

 َّ آمالها ووجـدت فيَّلقد وضعت في.. ء لكل شيعاطفة فياضة وتستحق العطف

 بإحضـارها وسـيتحقق يليـأمر سـيد.. عزاءها ولقد وعدتها بالمساعدة والمأوى

 ."ء شيعندئذ أن فاطمة لم تبالغ في

 ."وأين تركت هذا الكنز الفريد؟"

 ."الـلـه رعاية  يومها في المتواضعة لتمضي حجرتيلقد تركتها في"

ختبر مدى جمال ذوقك وحسن أا لأرى وًا وشوقً كبير فضولاًَّ فيِنك أثرتإ"

 أبدعت وصـفه وأحسـنت ي هذا المخلوق الصغير النادر الذ فيثليٍنمَُاختيارك م

 ."لكن أين أسرتها وزوجها؟.. الكلام عنه بحرارة وإخلاص
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 أشـقى ي بل ه،" التعاسةإنها عبرة في ": إلى قولي بالاًِ لم يلقيلعل سيد"

 ."بها أحد يقف إلى جان أسيوط ولامخلوق في

 ."وكم عمرها؟"

 ."ة على الأكثر أو الثامنة عشرة السابعة عشرلىلا يزيد ع"

 ."وكيف كان ذلك؟!  هذا السن وبهذا البؤس؟في"

 أنهـا كانـت خادمـة عنـد المرحـوم حسـين بـك حكمـدار يلقد أخبرتنـ"

 تكـن  أنهـا لمي أ، ذلـكيعلم أنها تـدعتً انتحر حديثا وأرجو أن يالبوليس الذ

  بأنها كانت تـنعم فيًنما أنا قد علمت يقينا من إحدى جيرانيإ ،أكثر من خادمة

 ."كنفه كما لو كانت سيدة البيت الأولى

 للصداقة ،تجهم وجه كامل عند ذكر حسين بك ووفاته المفاجئة المروعة

رجـى لـه مـن ُ ومـا كـان ي، كانت تربطه به ولما يعرفه عن ذكائه ونبوغـهيالت

 تتحـدث عنـه المجتمعـات ي أضاعه بهذا الحـادث الغـامض الـذمستقبل كبير

 ..وصالونات الأندية

ولقد كان كامل يحب الحكمـدار الراحـل بـل ويقـدره رغـم الشـائعات 

 كـان يرجعهـا ي والتـي، كانت تتحدث دائماً عن سوء سلوكه الخلقيالكثيرة الت

 ، نابـه يحسها الناس نحـو كـل شـخصيروح الحقد والحسد التإلى كامل دائماً 

لكن أيـن وكيـف .. عجيب ما تذكرين: "طراقة قصيرةإوعاد يقول لفاطمة بعد 

 ."لقيتها؟
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 كما أنبأته وقصت فاطمة قصة ذلك اللقاء وكل ما علمته من أمر الفتاة
 .ً شانها أمرا فيالـلـه بأنها قبلت ضيافتها إلى أن يقضي

كان كامل ينصـت للقصـة وقـد اسـتولت عـلى مخيلتـه ذكـرى صـديقه 
 أكرم هذه المخلوقة البائسة حتـى خيـل إليـه كـما لـو كـان يـراه ي الذ،راحلال

 .ما من ود وصداقةهأمامه يسأله أن يساعدها من أجل ما كان بين

وما إن انتهت فاطمة من سرد القصة حتى كـان قـد صـمم عـلى إيـواء 
ا دون أن يشعر بمقـدمها أحـد إلى أن يجـد لمشـكلتها ٍّ بيته سرالفتاة اليتيمة في

 بذل كل ما يستطيع من جهد من ً أمرها مستعينا به في فيالـلـه ً مستلهما،حلاٍّ
 .أجلها ومن أجل آدميتها المهدرة

َّ وسر، حققته بسهولة غير منتظـرةيابتهجت فاطمة لهذا النجاح الذ هـا َ
  إدخـال السـعادة فيصديقتها وإنها ستساهم بهذا العمـل فيإلى ًأن أسدت يدا 

 .هاالمستقبل على قلب سيد

ن تعـود مـع فجـر اليـوم أن انتهى يومها حتى غادرت البيت عـلى إوما 
 . ومعها الفتاةالتالي

 كــان يزمــع يأمــا كامــل فحالمــا اخــتلى بنفســه أمســك بالمــذكرة التــ
 ، العمـلع تركيـز تفكـيره في، لكن لدهشته لم يستطدراستها ليستأنف عمله

ـاف ـل مطـ ـت كـ ـاره وطافـ ـددت أفكـ ـه وتبـ ـد شرد منـ ـه قـ ـد ذهنـ ـل وجـ   بـ
  خيالــه طيــف امــرأة قــد تــدثرتًوسرحــت كــل مسرح وأخــيرا جســمت في

 ووجــد نفســه يحــاول التطلــع إلى مــا تحــت .. ً بـمـلاءة لم تظهــر منهــا شــيئا
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هذا الغطاء الكثيف دون جدوى فأخذ يتصور هذا الجمال المحجوب عنه ومـا 
 ..ينتظره من ثروة فنية عظيمة بظهور هذا الشباب فى بيته

إنـه رجـل يلـبس الملابـس العسـكرية ..  خيالهزت فيلكن صورة رجل بر

ويترفـق ..  ليرفق بهاي لكنه متخاذل على نفسه يتوسل إلى المحام، التركيبيقو

 ..بأمرها

ًا مـن نفسـه سـاخرا مـن خيالاتـه ً وارتفع صـوته ضـاحكيعجب المحام
 فأخذ يقرأ مـا.. ثانية العمل مرة ً وعاد يحاول عبثا أن يركز انتباهه في،العجيبة

ى ولم ً يده مرة وثانية وثالثة لكن الكلمات أمامه كانت قد فقـدت كـل معنـفي

 . ذهنه مدلوليعد لها في

 غضب ظاهر وقد خيـل إليـه أن وقـت ودقت الساعة فانتفض واقفًا في

 ومـع ذلـك فقـد غـادر البيـت قبـل ،العمل قد فاته وأنه قد تأخر عن ميعاده

 أحلامهـا لـت مسـتغرقة فيزا  مـايميعاده بنصف ساعة وعجب من نفسه التـ

 . ما برحت تتردد على شفتيه بين حين وآخريومن الابتسامة الت

ـه ـن نفسـ ـب مـ ـب عجـ ـه بالمكتـ ـل إلى غرفتـ ـه ودخـ ـغ مكتبـ ـدما بلـ  وعنـ

  بـل لقـد اسـتطاع ء،قبالها على العمل وسـعة صـدره وعـدم تبرمـه بشيإ ومن 

ـةء كــل شيأن يجــد في ـ، متعــة ممكنـ ـاد أن يــتركي حتــى المفكــرة التـ   اعتـ

  ، أمرها للكاتب قد أمسك بهـا اليـوم وأخـذ يـنظم فيهـا المواعيـد والقضـايا

ــيرة ــير قصـ ــل غـ ــن العمـ ــترة مـ ــد فـ ــة،وبعـ ــة إلى المحكمـ ــب العربـ    ركـ
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  عنـده فيهـم قضـيةأ  عندما طلبت النيابة التأجيـل فيًوكم كان سروره عظيما

  فيا يفعـلٍّفوجد نفسـه حـر.. ع فيها عدة ساعاتذلك اليوم كان عليه أن يتراف

براهيميـة وهنـاك  فانطلق إلى الحـدائق العامـة القائمـة عـلى الإ،وقته ما يشاء

 ذلك اليوم أن يتعجل العـودة  بحور من تأملاته وأفكاره ولم يشأ فياستغرق في

ًفأخذ سمته إلى البيت سيرا على أقدامه ليتيح لنفسه أطـول فـترة ممكنـة مـن 
 .الوحدة والتفكير

 شـهية ي بعد الثانيـة بقليـل لم يحـس أوعندما جلس إلى مائدة طعامه

 يفطاره وهذه الرياضة التـإللطعام أو رغبة فيه رغم هذا الوقت الطويل منذ 

 .قام بها طوال يومه

 إلى البيـانو  بـالاًِومضى بعد الغداء إلى مكتبته وفكره مشغول فلـم يلـق

عر لا ولم يشـ..  اعتاد أن يجلس إليه كل يوم ساعة بعد الفراغ من الطعاميالذ

 تقليـب صـفحاتها بـل اسـتولى عليـه شـعور  عاطفة أو رغبـة فيينحو كتبه بأ

 : الدقائق حتى تملكه العجب من نفسه وأخذ يتسـاءلبالقلق أخذ يزداد بمضي

 ."أكل هذا من أثر حديث الصباح مع فاطمة؟"

إنه ينتظر مفاجأة سعيدة ولو أنه لا يسـتطيع تصـوير كنـه هـذه .. أجل

 لا حـد لهـا بفاطمـة واعتقـاده بأنهـا لم تخذلـه قـط ي الت إلا أن ثقته،المفاجأة

 جعلتـه يـؤمن بـأن الواقـع سـيكون أبلـغ ،وليس من المحتمل أن تخذله اليـوم

 ..ً لأنها لم تكذبه أبدا..وأروع مما صورته بكلماتها
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 السـاعة  وهـو يرقـب عقـربيًوأخيرا أقبل المساء ومضت الساعات ثقـالاً

وحلـت سـاعة النـوم ..  مكـانهما لا يريمـانا في الكيد لـه فوقفـمعنا فيأاللذين 

فــنهض إلى فراشــه واســتلقى عليــه يحــاول النــوم فــلا تطاوعــه عينــاه ويــدعو 

 رفقتها بحلـم جميـل  عليه وتهبه النوم ليهنأ فيمورفيوس إلهة الأحلام أن تقبل

ا ً وكـان نومـ، بالنوم إلا بعد منتصف الليل بطويـلَفلم يحظ.. لكنها تتأبى عليه

 تداعب خياله منـذ صـباح اليـوم يا تتخلله الأحلام والرؤى التً متقطعاًمضطرب

ًا كان يخيل إليـه أنـه يسـمع طرقـا خفيفًـا عـلى البـاب ً حتى أنه أحيان،السابق

ً لكنه لا يجد أحدا فيدرك أن الأمر كان من فعل ،فيهب من مرقده ليفتح الباب

 سـبات ا راح فيًعيـدا بًرهاقـإً وأخـيرا بعـد أن أرهقـت أعصـابه ،خياله المكدود

عميق لم يفق منه إلا بعد طلوع الشمس على صوت طرقات خفيفة على بـاب 

 .مخدعه

لم يصدق أذنيه أول الأمر وحسبها خدعة من خيالات الليل لكن الطـرق 

 فقفز من الفـراش وهـو يصـيح ، كل مرة عن سابقتهاتكرر مرة ومرة واشتد في

 ."ادخل.. دخلا"

مت عـلى فـة مشرقـة الوجـه وقـد ارتسـوظهرت فاطمة على عتبـة الغر

نفســها وإلى جوارهــا امــرأة أخــرى ارتــدت مــلاءة ب شــفتيها ابتســامة الواثقــة

 انتظـار وقفتا في..  مما تحتهاء كثيفة لم تفصح عن شي"ببيشة"وحجبت وجهها 

 .الإذن لهما بالدخول
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فجـذبت فاطمـة " تفضـلا.. تفضلا"جلس كامل على الأريكة وعاد يقول 

أنـا .. ها نحن: " تدفعها برفق إلى وسط الغرفة قائلةيها وهصاحبتها من خصر

 ."ًا سعيداًنتمنى لك صباح..  نبيهةيوأخت

 ." صباحكماالـلـه أسعد: "كامل

 نبرات صوته ثم خيم الصمت بعد ذلـك  وقد بدا الفرح فييقالها المحام

 . به القدر بعد ذلك خجل وكأنها ترقب ما سيقضيلحظة وأطرقت نبيهة في

اكشفى "نقاذ هذا الموقف وتبديد الحرج قائلة لنبيهة إت فاطمة بوبادر

 ." حمى سيد كريملقد أصبحت في.. ً بأساختاه ولا تخافيأوجهك يا 

 نبيهة عن هذه الفتنة المحجوبة وقد أطرقـت توبعد تردد طويل كشف

 . وأرسلت عيناها العسليتان الساحرتان نظراتهما إلى الأرضخجلاً

 ي الـذي ونظـرات المحـامي كانـت نظراتهـا تلتقـلكن بين لحظة وأخرى

 بحـور مـن أحـلام السـعادة مـا كـان  فغـاب في،أذهلته المفاجأة بقدر ما سرته

العـطشى بنظراته يفيق منها برهة إلا ليلتهم هذا الجسد اللدن والوجه الفاتن 

 .المتوسلة

  في أذنهـا تسـألها عـن رأيهـاواقتربت فاطمة من صاحبتها وهمسـت في

 ".كم هو جميل ": تختلس النظر إليهيديد فأجابتها وهسيدها الج
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 غـير الأمـر أصـبح في: "ا الكـلام إلى فاطمـةً موجهـيًأخيرا تحدث المحـام
 ضـمانة جديـدة بشـأن يحاجة إلى شرح جديـد منـك ولـيس مطلـوب منـك أ

ا بحسن أخلاقها وأمانتها والآن علينا أن نتفـق معهـا ًلقد اقتنعت تمام.. ضيفتك
 ."على الشروط

هـل تقبلـين البقـاء تحـت سـقف هـذا البيـت : "وتقدم من نبيهة قائلاً
بمحــض اختيــارك وحريتــك مــع الثقــة التامــة بأنــك ســتلقين الاحــترام الكامــل 

 ."ا أنك ستعاملين هنا وفق عواطفك وميولك؟ًلشخصك؟ ثاني

 وعـلى ذلـك  وقبـولاًاًإنى اعتـبر سـكوتك رضـ"صمتت الفتاة فعاد كامـل يقـول 
ك وحــدك مســئولية العنايــة بنظافــة وترتيــب هــذا البيــت  أن عليــيفلتعلمــ

.. " أمـا الأجـر فسـيكون كـما تطلبـين، وفاطمة العمل الشيخ عليوسيعاونك في
 الشـفقة  قـد بلـغ منتهـى الجـود والكـرم وقـد بـالغ فييسـيد: "فقالت الفتاة

خنقتهـا تمـام حـديثها وإ ولم تسـتطع نبيهـة ،"اً عنا خـيرالـلـهجزاك .. بالمساكين
لآلئ على خديها فبلغ التأثر بكامل أقصى المدى كما ات وانتثرت دموعها كاالعبر

كفـى يـا .. كفـى: "وعـاد يقـول.. خلاصـها وبؤسـهاإأعجب ببساطتها وظاهر 
..  هنا كل ما صادفك من أيام قاسية أو أحداث مؤسفةأرجو أن تنسي.. يبنيت

ـ ـة اذهبـ ـبخ ويفاطمـ ـا إلى المطـ ـاأ معهـ ـوب منهـ ـو مطلـ ـا هـ ـلى مـ ـا عـ  طلعيهـ
وغادرت المرأتان الحجرة بينما قفز هو من مكانـه وقـد اسـتخفه " بالتفصيل

ًالطرب فعاد به أعواما وأعواما إلى الـوراء  ًسريعـا" بيجامتـه" خلـع  وأخـذ في،ً
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 وهـو يـترنم بإحـدى ،ا عنه ثم اتجه إلى ملابـس الخـروج يلبسـهاًلقائها بعيدإو

 .. صوت خفيضالأغنيات في

 بعـد ليلـة طويلـة مـن الشـك والقلـق يغـا لقد حصـل عـلى مـا يبحقٍّ

ـذاب ـة والسرور .. والعـ ـال الجميلـ ـا الآمـ ـت محلهـ ـب وحلـ ـرت المتاعـ ـد تبخـ لقـ

 .والتفاؤل

ً غمرة هـذا المـرح أخـذ يتحـدث إلى نفسـه همسـا أحيانـوفي صـوت ا وبً

 أحسـها مـن أجـل يكل هذه السـعادة التـي أيا إله: " يقول،ًمرتفع أحيانا مرة

 ٍثم يعود فيقول وكأنـه يجيـب عـلى سـؤال" علينا؟قدوم هذه البائسة الغريبة 

 ."جميلة وصغيرة ويبدو أنها مرحة وخفيفة الظل: "وجه إليه

ًلقد فرغ من ارتداء ملابسـه سريعـا وعنـدما دخـل بهـو الطعـام كانـت 

.. ًما اغتسلت وارتدت جلبابا نظيفًايقطر من يديها الماء بعدنبيهة واقفة هناك 

 . يمنعان جلال جمالها من الظهور بكل قوتهلم يكن هناك ملاءة ولا نقاب

 تناسـق أعضـائها غريقيـة فيلقد كانت هنـاك كأحـد تماثيـل الجـمال الإ

 ..جزائهأوجمال جسدها وانسجام 

 محـراب راعه ما رأى من جـمال فأخـذ يتأملـه تأمـل العابـد المتبتـل في

ك تلـ.. فصحت عنهـا نظراتـه الفاحصـةأ يينشد الأناشيد الصامتة الت.. معبوده

ـالنظــرات  ـترك جــزءيالتـ  ا مــن هــذا الجــمال دون أن تتوقــف أمامــه ً لم تـ
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ين ت الرأس حتى أسفل الكعبـين إلى القـدمين العـاريمن أعلى..  خشوعلحظة في
 .ين من تحت الجلباب القصيرتين البارزتوالساقين الجميل

 أيـام عاودته أحلام الأمس الجميلة وأخيلته السعيدة وآماله العـذاب في
 اللذيـذ يغمـر مشـاعره فاستسـلم لتلـك الأخيلـة  وأحس بالخـدر،بلةنضرة مق

 التحـرر مـن كـل قيـد  وسيطرت عليه رغبة عجيبـة في، نشوة ولذةوالأحلام في
 ذلـك اليـوم ليـنعم  البيت فيحتى قيود العمل، ثار عليها وصمم على البقاء في

 تنظيـف تين فيأ لنفسه بأنه سيساعد المـرَّبالانطلاق الكامل من كل قيد واحتج
 .وترتيب المنزل

وبدأت أفكار الشباب البـاكر ورعونتـه تعـاوده وأخـذت أخيلـة شـباب 
العشرين وأفكاره غير الناضجة تتردد على تفكـيره رغـم أنـه تخطـى الخامسـة 

 .والثلاثين
 أمـام الامتحـان إذ سرعـان مـا تـذكر لكن هذه الأوهام لم تصمد طـويلاً

والتزاماتـه أمـام عملائـه وواجبـه إزاء  ،مركزه واحترامه ووقاره وما يجب عليـه
 لكنـه كـان ، حياتـهً وصله متأخرا للمرة الأولى فييعمله فانطلق إلى مكتبه الذ

 .ا مما عرفه موظفوهًا مما اعتاده عملاؤه وألين جانبًأكثر مرح
ـنفس  ـماء الـ ـة يرجــع فيإيقــول بعــض علـ   معظــم ن الشــعور بالكآبـ

  أحـداث اليـوم وسرعـان  إلا أن نسـتعرض وما علينـا،اٍّالحالات إلى أمر تافه جد
  لكـــن مـــا ،اٍّي نحســـه وهـــو تافـــه جـــدنكتشـــف مصـــدر الألم الـــذسمـــا 
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 إثـارة الأعصـاب حتـى يعترض المرء بعده مما يغضب أو يثـير الـنفس يزيـد في
 . تعليلها على المرء كآبة شديدة يحار فيتصل الحالة إلى أوجها وعندئذ تستولي

 عـلى ي فهـل مـن الممكـن أن تسر، الكآبـةوإذا كانت القاعدة كـذلك في

ل رة ولا نقـول تافهـة بـولم لا يكون السرور مبعثه فكـ! حالات المرح والسرور؟

 موحية بآمال وتفاؤل؟

 تنظيـف  وجـد المـرأتين منهمكتـين فيًعندما عاد كامل ظهـرا إلى البيـت

لهـما هماإنز كانتا قـد أوشـكتا عـلى التلـف مـن طـول وتلميع زهريتين من البر

وحـق الـرحمن إن فاطمـة لا تتصـور أن : " فهمـس لنفسـه،دم اسـتعمالهماوع

.. وليست الفكرة فكرتها بكل تأكيد.. للزهريات عناية خاصة وطريقة لتنظيفها

 ." خارج مطبخهء يجهل كل شيي الذ فكرة الشيخ علييولا ه

 بيته وقد اكتسى حلة قشيبة كـما لـو كـان اليـوم يـوم ثم أخذ يتأمل في

 قديم بـل ء لا ولم يغب شي،اًا من الأثاث جديدً لم يجد فيه شيئ ولدهشته،عيد

 وأشياء أخرى أصبحت ذات بريق ، أماكن الأشياءكل ما هنالك تغيير طفيف في

 .جذاب

 لأن يـرى وأحس كامل بسروره يتزايد وأغمض عينيـه وقـد شـعر برغبـة

 .بعين خياله بعض ما داعب فكره من أحلام وصور

ًالقهوة قفل راجعا إلى مكتبه لينجز ما عنده من وبعد أن تناول الغداء و

ـص مــن همــس  ـة وتخلـ ـار الخبيثـ ـه الأفكـ ـد أبعــد عــن عقلـ ـيرة وقـ  أعــمال كثـ
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قـر عليـه رأيـه مـن تـرك   ووسوسته الأثيمة وأحس بسعادة كبيرة لمـاالشيطان

 سـلام ليفرغـا مـن عملهـما دون أن يـزعجهما وجـوده أو يشـعرهما المرأتين في

 . العمل من الحرج أثناءءبشي

 قد نظـم ونسـق كـما وجـد ء الليل إلى البيت كان كل شيعندما عاد في

 ،أغطية الفراش قد غسلت وكويت وخشب الأثاث قد نظف بالطلاء الخاص به

 ،والستر الممزقة قد أعيد خياطتها وإصلاحها وأرض البيت جميعهـا قـد نظفـت

ايـة قـد مسـته  البيت فيه رائحة النظافة ويشهد بأن يد العنوكان كل مكان في

 . يوم واحدكل هذا قد تم في.. وعنيت به

لأحسـن يشـهد إلى الا شك أن حالة المنزل قد تغـيرت وأن التغيـير كـان 

 . من الأيامًبذلك حتى الأعمى فلعل ذلك يكون بشيرا للخير والنظام فيما سيأتي

ن وافت إوكان هناك حجرة صغيرة بجوار الحمام أعدت لنوم نبيهة وما 

ا لمـا ً حتى سمعها كامل تغلق باب غرفتها بالمفتـاح فتبسـم ضـاحكساعة النوم

 النوم ففتح الشرفـة البحريـة  ولم يحس هو حتى تلك اللحظة برغبة في،فعلت

 تأملاته وسـط ا جلس عليه وسبح فيٍّة المتصلة بغرفة نومه وأحضر كرسيالصغير

 شرة في وكان بين لحظة وأخرى يرسـل طرفـه يرعـى النجـوم المنـت،الليل البهيم

 .صفحة السماء وقد زاد تألقها بعد غروب القمر
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 عليه ومبـاهج اليـوم وأحس وسط هذا السكون الشامل بالكآبة تستولي

وصـورة  يعـذب فكـره ي نفسه ليحل محلها شعور بالقلق الـذتخبو فيالكثيرة 

 وحـدة وفـراغ حتـى تلـك  عـاش فييالطويل تثقل عـلى قلبـه الـذمن ماضيه 

 .اللحظة

 ثمـرة ي أجنـيإنن ":ً حتى أصبح همسا يخرج من بين شفتيهوعلا تفكيره

 نجاحـه ركه فياا فلم يكن هنـاك أحـد يشـوكان هذا حقٍّ. "ما زرعت من أنانية

 حياتـه مـن عنـاء  عنـه مـا يلقـاه فيي مهنتـه ولا يسر حققـه فييالعظيم الـذ

  لثقتـه لأنـه لمكما لم يكن هناك أحد يستطيع الادعاء بأنه كان أهلاً.. ومتاعب

 . نفسه من مسرة أو ألم إلى أحد مما يعتمل فيءفضاء بشي الإا فيًيفكر يوم

لـق والسـلوك بينـه وبـين الحكمـدار  الخ نقيض وتفـاوت عجيـب فييأ

 ! صورة مفجعة غير مشرفة؟ قطع حبل حياته فيي الذ_سيد نبيهة السابق_

 ذكر الحكمدار بخياله لم يستطع أن يمنع يده مـن أن ترتفـع َّوعندما مر

 إشـارة دالـة عـلى حركة لا شـعورية إلى أعـلى ثـم تـنحط إلى جانبـه ثانيـة فيب

 .العصبية واليأس

ـد ـل تأكيـ ـن الح.. بكـ ـو عـ ـف هـ ـم يختلـ ـكـ ـدار الراحـ ـان ! ل؟كمـ ـد كـ  لقـ

 وله عينان زرقـاوان اعتـاد أن يـزينهما بنظـارات ذلك الضابط من أصل شركسي

  اللـــون وبشرتـــه ناعمـــة بيضـــاء وكـــانيذهبيـــة كـــما كـــان شـــعره ذهبـــ
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ا لركـوب ًقصير القامة ولا يفارق سوطه القصير يده كـما لـو كـان دائمـًا متأهبـ

 ..جواده

 كانـت تقــوم بـه للحكمـدار هــذه يلكـن مـا هـو الــدور الغـامض الـذ

 ! تلك الغرفة المتواضعة من هذا البيت؟ ترقد الآن فييالمخلوقة الصغيرة الت

قامتـه إ حسـين بالشخصـية العاديـة بـل لقـد تـرك فيلم يكن القائمقـام 

لكن الموت عاجله ليعاون مع الـزمن .. القصيرة بأسيوط ذكريات كثيرة لا تنسى

 كـان نـادر المثـال بـين العسـكريين يًعلى القضاء سريعا على كل أثر للرجل الذ

 يحاطة تامة بعدة لغات أجنبيه وعلمه الواسع الـذإ بما امتاز به من ،المصريين

 التعصـب ي تسامت علىيته المتسعة التاكتسبه بكثرة رحلاته إلى الخارج وعقل

 .وأكسبته الاحترام والتقدير بين الجاليات الأجنبية

ولو أن هذه الصـداقة الوثيقـة بـين حسـين والأجانـب كـل ينظـر إليهـا 

 إلى عـداء  ولقد استحال هذا الشك،مواطنوه من المحافظين بعين الشك والريبة

 يمغامراتـه النسـائية التـالمدينـة حقيقـة في  الـدين عندما اتضح لبعض رجال

 .كسبته شهرة غير حميدةأ

 جلسته عند ذكر مغامرات الضابط الفقيد وتذكر كيف وابتسم كامل في

ا للقيـل والقـال والتنـدر ً عمله ومثاركانت حياته الخاصة وسيلة للتشهير به في

 .بين الأسيوطيين
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ـة في ـدار آراء بالغـ ـان للحكمـ ـة كـ ـذه الناحيـ ـب هـ ـن بجانـ ـذوذ لكـ  الشـ

 المدينـة ي التقـى بـه فيهـا بنـاديبل إن كامل لا ينسى تلك الليلة الت.. رأةوالج

 الشـواطئ لا  مـن كـراسي الشرفة عـلى كـرسيوكان الحكمدار يجلس بجانبه في

 بـين لحظـة وأخـرى ولقـد  النوبيي بها الساقيء يجيالت) المزة( عن التهام يين

تحاشـاهن أولـذلك خشـاهن أ إني: " فقـال كامـل،دار النقاش بينهما عن النساء

 ."وأعاف الاقتراب منهن كما يعاف المرء الخمرة الرديئة

ربيـع نحـل العسـل  زهـور اليا كما تغـر دائمًنيبالعكس إن حواء تفتن"

 ي نظـر تصـبح في بعد أن أتـذوق جمالهـا وأعـتصره بقـوةلكن فينوس نفسها،

 ."ًي شيئامضجرة مملة كثوب خلق لا يساو

 ."ًحسنا.. اًحسن"

 ءحـتفظ بشيأا  بـل دائمـً،ا مـع النسـاء حـد التخمـةًلـغ أبـد لا أبيلكن"

 أقبل عليهـا بـنفس الأمـل والحـماس كـما لـو كنـت ي التلمغامرات اليوم التالي

 ."ا إلى حرب مقدسةًذاهب

 ." حالة حرب هجوميةوهكذا أنت دائماً في"

 ."وما قيمة الحياة بغير حرب وكفاح؟"

..  تلـك الليلـة البعيـدةل في لهـذا السـؤاٍّولكن كامل لم يسعفه فكره برد

  الحياة بغير حرب أو كفاح؟ي تساوا كمحقٍّ
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إن أسيوط كلها كانت تتحدث عن ذلك الضابط حتـى آخـر لحظـة مـن 
 تلـك المـرأة ،حياته ولعل أهم ما أجمع عليه الناس أنه كان غير جـدير بزوجـه

ا لم تشـأ  لفرط نبلهـي البلاد والتأسرة عريقة محترمة فيإلى  ي تنتميالوقور الت
 غيه ينشد التغيـير كـل يـوم أن تثير فضيحة بطلب الطلاق من رجل مسرف في

 دون نظر أو تمييز بين من يصطفيهن من النساء سـواء كـن مـن ،لذات التغيير
 .أسر محترمة أو من الرعاع

 لأنـه كـان  نظرته إلى النساء عن ذلك الضـابطلقد كان كامل يختلف في
 ولا يـرى أن العلاقـات الجنسـية ،ستقبل الرجل سبيل م النساء عقبة فييرى في

 بل يعتقد أنها مسألة ثانوية من توافـه ي، وجود الجنس البشرحجر الزاوية في
 المكانـة الأولى  ويجب أن يوجه التعليم بحيث تصبح الحياة العقليـة في،الحياة

عطائهـا إ أو ،إشـباعهاكـثر مـن أ مرتبـة لا تتطلـب معهـا والغريزة الجنسـية في
 .ً لا أن تستعبد الروح والجسد جميعا،ها وكفىكفايت

ًلكن القدر الساخر يتدخل الآن ليقلب نظرياته رأسا على عقب ويتركـه 
 .. محنة ما بعدها محنةفي

  لا يسـتطيع الـتحكم في المشـهود لـه بـالبرود وضـبط الـنفس،إنه وهـو
أعصابه وعواطفه منذ يومين وقد وقع تحت تأثير عاطفة خفية أو قوة سحرية 

 .لا يدرك كنهها

 لا خـبرة لهـا يا أن هذه القرويـة البائسـة والغـرة الصـغيرة التـهل حقٍّ
ـ ـاة والتـ ـليبالحيـ ـمات قلائـ ـع كلـ ـوى بضـ ـا سـ ـادل معهـ ـادم ، لم يتبـ ـذه الخـ   هـ
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 هامتها أمامه قـد اسـتطاعت أن تحطـم ي تسعى بين يديه وتحنيالبسيطة الت
 !عقيدة السنين وثمرة دراسته الطويلة؟

 أتت إليـه مـن قريتهـا البعيـدة قـد يه الخادم الضعيفة الت أن هذاأحقٍّ
 عقر داره وتسـخر مـن  وأن تهزمه فياستطاعت أن تسبب له كل هذا العذاب

 !آرائه؟
 به؟ وكيف سـمح لنفسـه بهـذا الانتقـال لكن كيف تم ذلك؟ ولماذ رضي
 بكـل آرائـه ونظرياتـه ي يـوم وليلـة يلقـالعجيب من النقيض إلى النقيض؟ أفي

 ا ويسلم نفسه لأفكار وأحلام طائشة عجيبة؟ٍّظهري
وبعد ساعات من التفكير العميق والسبحات الحالمة أثقل الكرى عينيـه 

 اغفاءة لم يفـق منهـا إلا عنـدما هبـت ومالت رأسه على كتفه اليمنى وراح في
 ووصل سمعه صوت شـخص ،نسمة رطبة منعشة أبردت جبهته المبللة بالعرق

 وحـاول أن يـنهض ،وقع خطوات حذرة تقترب منهيحاول فتح باب حجرته ثم 
ًمن مكانه لكنه كان عاجزا تمام  .ا عن الحركةً

  ، الجـــمالوظهـــرت فجـــأة أمامـــه امـــرأة رائعـــة الحســـن مسرفـــة في
ـد ـا ليتبــين ملامحهــا جيـ  ا ًبهــره منظرهــا ولم يســتطع أن يطيــل التحــديق إليهـ

 ..  لـك الحـظ أتاحهـايلا تضـع الفرصـة التـ ": أذنـهًوانحنت سريعـا تهمـس في
ــين في ــت الثمـ ــدد الوقـ ــثولا تبـ ــير والتريـ ــه في،" التفكـ ــم قبلتـ ــه  ثـ   جبهتـ

  يفــامتلأت خياشــيمه برائحــة العطــر الجميــل المنبعــث مــن جســدها الشــه
ــى  ــارق فيأحتـ ــه غـ ــبح وكأنـ ــه وأصـ ــكر حواسـ ــعادةسـ ــن السـ ــر مـ   ، بحـ
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 ًه أكثر أن تحقق من ملامح وجهها جيدا وأخذ يتذكر متى وأيـن رآهـا مـنَّوسر
 . أمامهيقبل لأنه عرف الوجه الذ

ًلا لن أضيع وقتا أكثر مـن .. لا ": هذه السعادة صاح بكل قوتهة غمروفي
 ."ذلك

ًواستيقظ على صياحه وفتح عينيـه المجهـدتين ليجـد نفسـه وحيـدا ولا 
 عـن ي لا ينـي حوله سوى الفراغ والباعوض المتكاثف حـول المكـان والـذءشي

 وكـان لا يـزال ، مكان وخز البـاعوضته فيعضه ووخزه وقد أخذ يتحسس جبه
 لا يستطيع الجزم أكان ما رآه حقيقة أم هو الخيـال قـد ،ًمأخوذا بسحر ما رأى

 !خدعه عن نفسه؟

نتصب واقفًا وانـدفع إلى داخـل الحجـرة فلـم يجـد ا ،وبعد لحظة تردد
 لا يقطعـه ءًشيئا فتجاسر وفتح باب البهو فوجد السـكون يخـيم عـلى كـل شي

 فابتسم من نفسه وعـزى مـا رأى ، المنبعث من المطبخ الشيخ عليسوى شخير
إلى أضغاث الأحلام وأغلق باب الشرفـة وألقـى بجسـده المرهـق عـلى الفـراش 

 . سبات عميقوسرعان ما راح في

لعـذاب ً وجد نفسـه لا يـزال نهبـا للأفكـار ولهـذا ا اليوم التاليوفي
ـنفسي ـد زادت شــكوكه وأوالـ ـه ولم  وقـ ـان إلى رأى يســتطع الاطمهامـ ئنـ

 حتى خيل إليه أن بداخلـه شخصـيتين مختلفتـين تمـام الاخـتلاف ،بذاته
الأولى فهي شخصية المحـافظ الـذي يرعـى التقاليـد والـذي ا َّ أم،تقتتلان

 كانــت لــه الســلطة المطلقــة حتــى أتــت إليــه فاطمــة وصــاحبتها، أمــا
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أقل سلطة  حقه ولو أنه لم يكن الشخصية الثانية فكانت شخصية المتساهل في
  يرفض وضـع حـدود لملذاتـه الحسـية وفيء على كل شيا حانقًاًثائر.. اًواستبداد

 بحيث لا تعـدو الأخـيرة ،نفس الوقت يأبى الاعتراف باستقلال الرجل عن المرأة
 المخلوق المتمم للرجـل عـلى أن يحـتفظ يعن أن تكون من سقط المتاع بل ه

 المجتمـع أو بعبـارة  الكامـل في بحريته الكاملة وبـذلك يتحقـق الانسـجامكلٌّ
 .أخرى بين الجنسين

ٍّحسنا جد: "ور المحافظ يعود فيقوللكن الديكتات  ي ألا تـرى معـ لكـن،اً
ا إلا إذا تغلب وأن الرجل لا يقترب من الكمال حقٍّ الـلـهأن الكمال من صفات 

فيجيبه الرجـل !" غرائها؟إعلى شهوات الجسد وقهرها واستطاع أن يتغلب على 
 ً واحـدا مـن النـابهين في رجـلاً وإلا فلتذكر لي،هذا هراء.. هذا كذب: "يصرالع

إن القـواد ..  قـد اشـتهر بكراهيتـه للنسـاء،التاريخ الذين خلد ذكـرهم للنـاس
كل هـؤلاء قـد تحملـوا تسـلط .. المنتصرين والفلاسفة الكبار ومشاهير الشعراء

.. وجود الموحـد المتسـقالمرأة وربما استبدادها كضرورة من ضرورات الحياة وال
 المـاء ألا تذكر كيف عاقبت الآلهة تانتـالوس بـالعطش الـدائم فكـان يقـف في

 لكنــه لا يســتطيع أن يشرب منــه وذلــك بعــد أن ، يغطيــه حتــى عنقــهيالــذ
 ..."استسلم لشهواته

 الـلــهوانقضت الليلة التالية دون أن تمتد يده ليتذوق مـا أرسـل عليـه 
اليـوم الثالـث لم يسـتطع أن يقـاوم هـذه النـيران   لكـن في،من المن والسـلوى

ــد االمضـــطرمة ــت بعـ ــه فانفلـ ــين جنبيـ ــة الشـــمالية بـ  لعشـــاء إلى الشرفـ
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 ، الفضاء أمامه والحقـول مـن تحتـه كرسيه المريح يسبح ببصره فيوجلس على
 البهـو بينما كان يصل إلى سمعه المرهف صوت نبيهة وهى تنظـف المائـدة في

 على استحياء فأقبلت الفتاة تمشي.." ةنبيه ": يهتف ووجد نفسه فجأةيالخارج
 زال  فـما ودعينـا نتحـدث قلـيلاًيا منـً قريبـياجلسى يا بنيتـ ":فعاد يقول لها

ٍّالوقت مبكرا جد  ."ا للنومً

 ،اٍّوجمت الفتاة للمفاجأة ولم تستطع أن تتبين مرمى كلمات سيدها جلي

! حادثات؟ تتمخض عنه الم أم تنتظر ما، أتهرب من هذا المكان،فوقفت مترددة

 لهجـة شـابها  يـدها أن يسـقط عـلى الأرض فقـال لهـا في فييالـذوكاد الطبق 

 ."ي إلى جوار قليلاًي لتستريح هذا الطبق على المائدة وتعالييضع ":الحنان

ها تحتهــا ادت لــتجلس عـلى الأرض وقــد ثنـت ســاقوأطاعـت الأمــر وعـ

ا مـن أن تحظـى ًصـغر شـأن خضوع ذليل وكأنها ترى نفسـها أوأحنت رأسها في

 .بمثل هذا الشرف العظيم

ا ً نفس الوقت كان كامل قد أخذ يؤنب نفسه بعد أن استشعر نـدموفي

ً هاوية كان ينحدر سريعـا يإلى أ..  اعتبره ضعفًا غير كريميًمفاجئا لتسرعه الذ

.. ًحتى أباح لنفسه أن يجرؤ على دعوة خادمة حقيرة التحقت بخدمتـه حـديثا

نه امتهان غـير إ! يا له من انحطاط شنيع..  لهٍّصحبته كرفيق أو نديدعوها إلى 

 ..ستاذ كامل ذو الثقافة العالية والوقار البارد العاطفةأين الأ.. محتمل للكرامة
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 نفسه ثورة عارمة مغضبة على هذا الفعل وثارت الشخصية المحافظة في

 .ًالشائن وأصر على طرد الفتاة من حضرته فورا

 يلتفت إليهـا ويـرى هـذا المخلـوق الضـعيف الـرابض عنـد لكنه ما كاد

 أو ايمـاءة رضـإقدميه كحيوان أليـف أو هـرة صـغيرة تنتظـر كلمـة عطـف أو 

 الموقف  حتى أحس بقلبه يتحكم في،مداعبة رقيقة على ظهرها أو نظرة ارتياح

 فتنفـرج ، وتزمـت الغـابرين المـاضيءا وأذنيه تصم عن نـداًويذوب رقة وحنان

 نفسه روح من المحبـة والإيثـار لكـل مـن ابتسامة عذبة ويشيع فيشفتاه عن 

 نفسه قد انجـاب عـن  كان قائماً فييحوله ويشعر كأن وقر الصراع القديم الذ

 : كل ما حوله فيقول بعد لحظة صمت قصيرةكاهله وشاعت البهجة في

 ."كيف وجدت عملك الجديد يا نبيهة؟ هل هو مريح؟"

 ."د نبيلفيه سيإنه بيت كريم يقيم "

 ."لكن كيف اكتشفت أن مضيفك رجل نبيل؟.. ًحسنا"

ًيوائـه عـابرة سـبيل لا يعـرف عنهـا شـيئا إ  هذا شك؟ أليس فيوهل في"
 ."أكبر دليل على نبله؟

 تـدعو ي الـدوافع التـي لكن ألا تتصور،ا هذا الكلامٍّجميل جد.. جميل"

 ." للعطف على فتاة جميلة؟رجلاً

د زهريـة ي تدعوه لأن يزين بالورلدوافع التإنها نفس ا.. يأجل يا سيد"

 ." غرفة استقبالهنادرة في
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 ."ستطيع أن أفهم ما تعنين؟ألا "

يكـون لنـا أزهـار موضـوعة بعنايـة وتنسـيق أننا نشـتاق لأن .. ألا ترى"

 زهرية دقيقة الصنع لتزين حجرتنا ولنتيح لأنفسنا فرصـة الاسـتمتاع جميل في

 لكـن تقـوم في.. لـة وأشـكالها الفنيـة اللطيفـةبشذاها المعطـر وألوانهـا الجمي

ا للمس أوراقها ٍّ خفي تذوق هذه الرائحة كما نحس ميلاًيأنفسنا رغبة أخرى ه

 ."..بأصابعنا

 أتحـدث ستطيع الجزم بـأنيأ اليوم يإنن..  مرحى أيتها الصغيرة..مرحى"

 ." حياتي عرفتها فييإلى روح من أخف الأرواح الت

 كان كامل خلالها يتأمل محاسـنها ، بعد ذلكوخيم الصمت عليها لحظة

 ومـا ،ويتفحص نظراتها وبوده لو عرف ما يدور بهذا الرأس الصغير مـن أفكـار

طراقهـا إلى الأرض كأنهـا إ  فيي بيـنما اسـتمرت هـ،ثل عليـاُيسيطر عليه من م

 وقد زادتها روح الحـزن الباديـة ،تدرس السجادة المفروشة وما عليها من رسوم

 . نظراتها البراءة والعفةفتنة وإغراء وبدت فيعلى وجهها 

 على سور الحديقـة نسامه محملة برائحة الياسمين المتدليأوأرسل الليل 

بيـنما كـان ..  تمجيـد جمالـه السـاهرين في، محـراب ظلامـهتحية للعابـدين في

ا ٍّ المكان جـو من أعلى الشرفة يشيع في الأحمر الصغير المتدليالمصباح الكهربائي

 ..رهبة والغموض بما يغيره من ألوان الأثاث والأشياء من حولهمامن ال
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 ي لسهل علينا أن نتخيـل أ، تلك الليلة الجو فيءوإذا أضفنا إلى ذلك دف

 لا سـيما بعـد أن ، المكـانأحلام صيف كانت تجـول بـرأس الرجـل الجـالس في

 مـن  كبلتـه إلى عـالميانتصر اليوم على كل أفكـاره القديمـة ومثلـه العليـا التـ

جديـد إلى ال جديـدة كـما ينطلـق المـؤمن  وانطلق إلى دنيـا،الأوهام والخيالات

 يقـدس مثالياتهـا ليثبـت أركـان ثورتـه ، عقيدته الجديدة المستحدثة فيالتفاني

 .ويقيم أسس حياته على قواعدها الحديثة

.. ة بهذا التشبيه اللطيـفإذن أنت تعنين المرأ: " مرحعاد كامل يقول في

 ."الأزهار

 أيامنا هذه  أقرر لكم أن الرجل فيي مع اعتذار وإنييبغير شك يا سيد"

  شـوق ونصـب في فهـو في،يود أن يستفيد من المرأة كما يسـتفيد مـن الزهـرة

 بها لا يريـد رؤيتهـا إذا ٌ لكنه برم، طالما كانت غضة نضرة،تتبعها والإبقاء عليها

  شـكر القضـاء في،حـه منهـا وإذا ما تدخل القضاء وأرا،ما ذبل شبابها ونضارتها

 ."قرارة نفسه

لكن أين تعلمت كل هذه الحكمة وكيف حصلت على كل هذا العلـم "

 ."!بأحوال الجنسين وخبرة الحياة؟

 ." حييت فيهاي تعاسة اليتم ووحشته وبؤس البيئة التفي"

 ."لكنك فيما أعلم ليس لك أهل أو أقرباء يهتمون لشأنك"
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 رغم أنه كـان ، بل عدو وشر عدو،ير له سوى وحش لا ضما ليس ليحقٍّ"

 ."اً أخلأبي

 ."لماذا؟"

 وقـد ضـم بـين دفتيـه قصـة ، القصير كان سلسلة من الشـقاءإن ماضي"

 ."ا ماًمحزنة ستعرفها يوم

 لكنهـا غالبتهـا حتـى ، مقلتيها الـدموعت في ألم وتحيروتنهدت الفتاة في

ى لـه وخـلا مـن كـل  لا معن مملاٍّكمنعتها من النزول وأصبح الحديث بعد ذل

 فحـاول أن ،روح بينما كان كامل ينشد من جلسـته السـمر والضـحك والسرور

هل أحببـت  ": لها وهو يحاول مشاركتها أحزانهايغير مجرى هذا الحديث قائلاً

 سيدها ا يرأسها ولاذت بالصمت وعادًطراقإفزادت الفتاة " ًشخصا ما من قبل؟

ستطيع أن أحـل محـل أحـد مـن أ؟ ألا ليسؤاعلى لماذا لا تجيبين : يقول بإلحاح

 أصــبحت أهــتم بمســألتك بــل أخصــها بــأكبر  لأني بييأحبابــك المخلصــين؟ ثقــ

 ."يعنايت

ن الحكمـدار إا حقٍّ.. ًلك أن شيئا من هذا لم يحدثأؤكد .. يسيد"

  بعطفــه فأحببتــه بعاطفــة الخــادم الســابق حســين بــك قــد أسرني

 ؟ .. بسـؤالكيمـا تعنـحـب الخـادم لسـيده هـو ، وما أظـن أن المخلص

 لحظات أحس فيها ببغض هائل واحتقـار يومع ذلك فقد كانت تعترين

  للإلقـاء رغـم هـذه اللحظـات كنـت عـلى اسـتعداد ي لكن، منهيلمكانت
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لقد كنت أطيعه طاعة عمياء لأنه كـان لـه .  بذلك من النافذة إذا أمرنيبنفسي

 ."ي مرةنقاذإفضل 

في مبسم، بينما كان يضع سيجارة جئ لقى عليها بسؤال مفاألكن كامل 

 .. عصبية ظاهرة بعد أن سـمع منهـا هـذا الحـديث في، من الكهرباءن مسمك

َّحسنا يا نبيهة لكن ما رأيك في"  ." بعد يومين قضيتهما معنا؟ً

 عليهـا أغلـظ ًجابة مقسـماا فعاد هو يطلب منها الإًولم تحر الفتاة جواب

 مـا يسـيد: "نتاها بحمـرة الخجـلً فقالت له همسا وقد اصطبغت وج،يمانالأ

..  وما أحسسته هنـا فإليـك مـا أرىي السؤال عن شعور وتلح فييدمت تسألن

 ، تشبه صندوق نشوق صغير من الأبنوس مغلق ولا يمكـن فتحـهيإنك يا سيد

 تحفة نـادرة لكنهـا وقعـت يه..  من كل جوانبه بالجواهر الثمينةلكنه محلىً

 إنـه معجـب بالصـندوق ،الإنسـانيةلنفس  يد متسول فقير ليس له خـبرة بـافي

ًويرى فيه شيئا عظيما  . لكنه لا يستطيع فتحه ولا تخيل ما يحويه بالداخلً

الصـندوق المغلـق أواجـه نفـس ..  أنـا نـفسييإننـ.. اٍّبديع جـد.. بديع"

 ."إدراك فوائده عن اً عاجزالمشكل وأجدني

 ما وفجــأة ســقط المبســم مــع الســيجارة عــلى الســجادة الصــغيرة عنــد

ــه دون قصـــد فييتحـــرك المحـــام ــاة إلى التقاطـــه ، مكانـ   وأسرعـــت الفتـ

ـه  ـامإلى اوتقديـم ـدلاًي،لمحـ ـه بـ ـن أن يأخــذ المبســم في لكنـ ـلام أمســك  مـ   سـ
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 فارتبكت الفتاة وأخذت ،"ي مناقتربي ":بالأصابع الرقيقة الممتدة نحوه وهمس

كنها كانت  ل، تقاوم قبضتهنترتعد من قمة الرأس إلى أخمص القدم وحاولت أ

ًتزداد تشبثا بيدها وضغط ا عليها حتى ندت عنها صرخة خافتة ووجدت نفسها ً

ا مما تخبئه لها الحياة لو ً وآثرت الأخير خوف،ه أو مرضاتهغضابإبين .. بين أمرين

قتربـة مـن أرجـل وزحفـت عـلى الأرض م..  آواهـايتمردت على هذا الوكر الذ

ثم انحنى عليهـا وحملهـا بـين " هناليس .. ليس هنا ": لكنه عاد يهمسالكرسي

 .يديه وأجلس ذلك القد الضامر فوق ركبتيه

ـاة للتطــور غــير المنتظــر وازدادت الرعــدة في  أوصــالها دهشــت الفتـ

 وغطـت ،ضـالعهاأوارتفعت ضربات قلبها حتى خيل إليها أنه سيقفز من بـين 

مها  جعلت تقاو، الصياحخفاء آلامها وأحست برغبة فيإ  وجهها مجتهدة فييه

 . استسلام الفأر المذعور للقط الغادروتتوسل إليه وقد أغمضت عينيها في

 ."ي ارحم ضعفيسيد.. يسيد"

 ..." يوم رأيتكالـلـها َّحي.. يا أيتها الحبيبة.. نبيهة"

بهـذه الكلـمات وهـو يطوقهـا بذراعيـه ويضـمها إلى يهمـس  كامل كان

 ت مـــن وحاولـــت نبيهـــة أن تفلـــ..  نهـــم الجـــائع المســـعورصـــدره في

 بين يديه وقاومت مـا اسـتطاعت أن تقـاوم لكنهـا كانـت مقاومـة فاشـلة بـين 

ــادلتين ــير متعـ ــوتين غـ ــعاره وأنســـته.. قـ ــد زادت سـ ــة قـ ــل إن المقاومـ  بـ
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بين جنبيه فاستجمع كـل قوتـه وحملهـا  كل وقار وعقل وزادت جنون الشهوة
كيـة ذات بين ذراعيه وانطلق بها كما ينطلق الـوحش بغنيمتـه إلى الأريكـة التر

 ..الأغطية الحريرية

بـل ..  تغيـير بعـد هـذه العلاقـة الجديـدةيلم يلحظ أحد عـلى نبيهـة أ
 ، شـئون المنـزل واجباتها كما كانت من قبل باذلة كل عنايتها فيياستمرت تؤد

ًوعندما كان يتناول سيدها الطعام كانت تقف قريبا من المائدة على اسـتعداد 
 عـلى اسـتحياء  تمشيي الطعـام القهـوة وهـلتلبية طلباته ثم تحضر لـه عقـب

 تلك الغرفة الصغيرة المجاورة ووجل كمألوف عادتها كما لم تغير مكان نومها في
 .للحمام

 طرأ أنها لم تعد تدعوه إذا خـلا المكـان لهـما يولعل التغيير الوحيد الذ
 .م عذب ورقة مستحبةغ نتنطلق من شفتيها في".. يبحبيب" بل يبسيد

 أمر هذه الكلمة وظنت أنها بهذا ة أيام راجعت نفسها فيلكنها بعد عد
 . غير لائقالنداء تتطاول على مقام سيدها تطاولاً

ا وتمتعه بكـل ًإن الأيام الآن مقبلة على كامل تسقيه كأس السعادة صرف
..  الحيـاة وأخـذ كامـل يراجـع آراءه في، يحلم به من ضروب اللذة والهناءما لم

 هذه الظروف الجديدة ويحاول أن يحـل ألغـاز تنقها في اعيآراءه الجديدة الت
 مـن بحـث الحياة وعلائق المجتمـع عـلى ضـوء هـذه الآراء لكنـه كـان يهـرب

 ..النظريات المملة العقيم إلى الواقع السعيد
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 ..إنها أبحاث لا طائل وراءها

فمن المسلم به أن العلاقـة بينـه وبينهـا لم تكـن علاقـة الـزوج طالمـا لم 

 يقـوم بصـياغته ي تترتب عـلى العقـد الـذيها التزامات قانونية كالتتترتب علي

 ارتبـاط يبل لـيس هنـاك أ..  المتكفل بمراسيم الزواج القانونيةيالمأذون الشرع

 . نوع كاني بينهما من أيزوج

 مكانـة أعـلى مـن كما أنها ليسـت خليلتـه لأن الخليلـة تكـون عـادة في

 لكن هل من المعقول أن تـرضى هـذه ..مرتبة الزوجةإلى مكانة الخادم وأقرب 

 من كنوز الجمال بمرتبة الخادم الحقيرة؟ الـلـهالفتاة الصغيرة مع كل ما وهبها 

وهل من العدل أن يقابل كل ما حبته به مـن متـاع وجـمال وعطـف ومحبـة 

هـل .. سـتأسرت بلبـهاكثيرة غزت قلبـه وميزات ك من وغير ذل.. ورقة وتواضع

 ! بأكثر من مكانة الخادم الذليلة؟من العدل ألا يجود عليها

 ي أفي:  لحظات يستجمع شتات أفكاره ويسـائل نفسـهقد كان كامل في

وضع عادل سيكون مكان هذه الفتـاة مـن حياتـه؟ لكنـه لا يجـرؤ أن يصـارح 

 .نفسه بجواب معقول ينقذه من حيرته

نها لم تخطئ قط بـل كانـت أ تحسن مستمر ويشهد لقد كان سلوكها في

صًا على مر الأيام وتزداد عنايتها بـه وبشـئونه عنايـة لم تعـد خافيـة خلاإتزداد 

 .على أحد
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 حياتها من أحـداث ولقد سألها مرة أو مرتين عن ماضيها وما واجهته في
 تـرى أن الوقـت لم يحـن جابة بلباقة وكأنهـا كانـتلكنها كانت تتخلص من الإ

 الحـديث مـرده  في بينما كان يظن كامل أن ترددهايءبعد لتعترف له بكل شى
 .لحياء والخجلإلى ا

وذات مساء وكان البدر يحيط الكون بسحره الغـامر وقـد توسـط كبـد 
جلـس .. رك العاشقين نجواهم ويستمع من البائسـين إلى شـكواهماالسماء يش

 الشرفة البحرية كعادته وجلست نبيهة عـلى السـجادة الصـغيرة عنـد كامل في
 إلى سـاقيه ي واستندت ه، على بعضهماقدميه وقد أخذا بسحر حديثهما فمالا

لكـن كامـل .. بجسمها البض الصغير ورفعت طرفها إلى القمر مأخوذة بجمالـه
 بـه يفجأة أخذ يربت على خدها بكفه ينبههـا إلى حـديث عـام يريـد أن يلقـ

 ،إليها فالتفتت إليه متسائلة فذكرها بوعدها المتكرر له بالحـديث عـن نفسـها
 أنت أيهـا ٌّأمصر: "نها وتثلجت أطرافها واضطرب كيانهافقالت له وقد امتقع لو

 ." الأليم؟ على نبش هذا الماضيٌّأمصر.. الحبيب

.. ي تهمنـي لهفة لمعرفـة هـذه القصـة التـ فييننإأجل .. أجل يا نبيهة"
 ."على ذلك بتحريرك من الخوف والاضطراب؟.. وسأساعدك

نبعـث مـن داخـل  كامل واقفًا ثم أطفأ النـور الأحمـر الضـئيل المَّوهب
 هنا ي؟ سأختف..أرأيت ":الشرفة قائلاًمن  ركن مظلم  ثم عاد وجلس في،الغرفة

 أعوامـك القصـار مـن آلام  الحقيقة عما قاسـيته فيِّصيُ وقيفتشجع..  الظلامفي
 ."وأحداث دون تحوير أو تنميق
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 بيـنما ، بعد ذلك سوى نور القمر الهادئ يرسل أشعته على الكونَلم يبق

 مظلم لا سيما بعد أن تعرت من كل حقول أسفل الشرفة كبحر لا نهائيبدت ال

انتهـى وقـارب وقـت الفيضـان حـين  إذ أن موسم الحصاد كان قـد ،أثر للحياة

 أواخـر الصـيف بعـد أن  ولا يـتم هـذا إلا في،تعمر كل هذه الحقول بماء النيل

 .تكون كل المحاصيل قد جمعت ونقلت إلى أسواقها أو مخازن الفلاحين

 نغـم كريـه ثقيـل عـلى  المكـان فيوكان صوت الضفادع الرتيب يطن في

 المكان من ناحية المدينة القديمة فيعكر  فييالآذان بينما أخذ صوت كلب يدو

 .صفو الليل الساكن

 يًشيئا من هذا لم يكن ليستحوذ على جزء مـن انتبـاه كامـل الـذ.. لكن

 . فتاته المسكينةاعترافإلى مع تتحول بكليته إلى آذان صاغية ليس

 يلى ركبتـإ ذراعهـا الـبض وأسـندتواقتربت نبيهة من مكانها المـألوف 

 كأنها تطـالع يء الحديث بصوت هادئ وسرد بط ثم شرعت في،سيدها الكريم

ًأقصوصة تاريخية من قصص حكماء التاريخ وكان صوتها يخفـت أحيانـا حتـى 

نهــا تبتســم فجــأة  صــفحة الســماء لك بيــنما تشرد نظراتهــا في، الهمــسليحــاكي

 تتكـون ي تتأمل تلك الأوضاع الهندسية الجميلـة التـي وهويرتفع صوتها قليلاً

 .منها نقوش السجادة العجمية الصغيرة الفاخرة المفروشة تحتها
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 الاعتراف

ـا  قريــة صــغيرة  لأشــعة الشــمس ودفء الحيــاة فييلقــد تفتحــت عينـ

ا عـن ًد أذكـر شـيئ ولا أكا، أسيوطمتواضعة تبعد مسافة خمس ساعات جنوبي

 لم تحـاول يا أن أمـً أذكـر جيـدي لكنـ، فقدته وأنا بعد طفلـة صـغيرةي الذأبي

الزواج من بعده وقنعنا من الوجـود بقـروش قليلـة كانـت تكتسـبها بخياطـة 

 ولقـد ،الملابس للناس ورضينا من الحياة بالوحدة والابتعاد عن الناس ما أمكن

ة وخـداع النـاس ونفـاق الرجـال ت الحيـاا عـن سـوآًعشت معها لا أعرف شيئ

 أن _ا عـلى مسـتقبليً وخوفَّا منها عليًحرص_ي قد اعتادت  لأن أم،ووحشيتهم

بـل .. ى للمجتمـعًشببت لا أعرف معنـ ف،ن المكان كلما حل به ذكورع تبعدني

 اللعب  مجالسة الأطفال الذكور أو الجلوس إلى جوارهم فيَّقد كانت تحرم علي

 هـذا  لأن عـبء العمـل في، بباب كوخنا الحقـيرتتاح لي ي الفرص النادرة التفي

  فيي لعملهـا الشـاق المضـني منـذ أن تفرغـت أمـيالكوخ وقد وقع على عاتق

 .سبيل لقمة العيش

 هدوء وسـلام ولم نفقـد خـلال أعوامهـا الطويلـة  فييولقد مرت طفولت

 .. يوم ما مستقبل أكرم وحياة أسعد تشرق علينا فيالأمل في

 ن يقـف لنـا بالمرصـاد لا يسـمح لنـا بتحقيـق حلـم مـن لكن القـدر كـا
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ولا تستطيع  ، تصبح مريضة ذات صباح شديد البرودةيأحلام سعادتنا وإذا بأم

ا ً استدعيناه أن يفعل شـيئيع الطبيب الذلحراك أو مغادرة الفراش ولم يستطا

 ِ فلم يـنقض، بها نزول القدر المحظوري وعنايتي وسهريمن أجلها ولم يمنع حب

 الغزيـرة ولا ي العزيزة غير آبهـة بـدموعي أميسبوع على مرضها حتى فارقتنأ

 . المتصلة عند قدميهاتوسلاتي

 دعائها  آخر ما تمنته في وسعادتي، وكان اسمى آخر ما هتفت بهيفارقتن

 هـذه  عاشـتها فيي حيـاة أسـعد مـن حياتهـا التـ أن يتيح ليالـلـه تسأل يوه

 .لةتالدنيا المخا

 خديها غزيرة  انثالت علىينبيهة قليلاً لتمسح دموعها التوهنا توقفت 

 اضطربت للذكرى ثم استأنفت الحـديث بعـد برهـة يوحتى تهدأ أنفاسها الت

 :قائلة

 الحياة إلا بعد أن ووريت الـتراب ووجـدت  فييلم أتصور خطورة موقف

 . المسكن المنعزل القائم بمفرده وحيدة فينفسي

 فيهــا المعــارف يلائــل كــان يحيطنــلقــد مكــث العــزاء بضــع ســاعات ق

 كن يطلقـن ،والأقارب من النساء وكذا بعض نساء للتعديد غريبات عن القرية

 َّ المكان وقد لطخن وجوههن وملابسـهن بالوحـل ولا هـمصرخاتهن المريعة في

لهن إلا إثارة الحاضرات واستنهاضـهن للبكـاء والعويـل لا العمـل عـلى العـزاء 

 . المحزونيبوإدخال الطمأنينة إلى قل
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صــبحت تجتهــد أن ترفــع صــوتها أ المكــان  أن كــل امــرأة فيَّوخيــل إلي

بالعويل والصراخ إلى أقصى مداه بينما كانت النساء الغريبات يرددن مواويلهن 

 .يالحزينة مرتلة على نغم رتيب من التصفيق بالأيد

 ، لا تـرحمي على فعالهن القبيحة ونفوسهن القاسية التلقد ثارت نفسي

 أكـاد أجـن  أنيَّ حتى خيل إليت بهن ليخرجن من المكان وهاجت نفسيوصح

 . من الناس لقذفت بهن الواحدة إثر الأخرى إلى خارج البيتولولا حيائي

  العزيـزة فيي أمـ لأبـكي وحيدة وسنحت الفرصـة ليًأخيرا وجدت نفسي

 .. بقسوةي وتعاستها لكن الواقع الأليم أخذ يهاجمن نفسيوأبكي.. سلام

  أن أصـنع فييومـاذا يمكننـ!  العزاء الصـادق؟َّليإ الوجود سيقدم من في

 ي ويذود عنيا ولا أجد من يحمينً الناس جميع وقد هجرنييهذه الدنيا بمفرد

ومـن ذا !  كلمـة عطـف أو حنـان أو مـودة؟يسمعنُ ييومن ذا الذ! ؟يالعواد

 ! يسعى ليحمل عبء يتيم لا مال له؟يالذ

ا يسعى نحو البيت عرفت فيـه ً لمحت شبحلكن عندما تقدم الليل قليلاً

 . قد قارب الخمسين من عمره وكان رجلاً، عندما دخل إلى المنزليعم

 ِ لم يـأت، من بعـدهيل مدة حياة أما وطوهذا العم لم أره بعد وفاة أبي

  ة،ا ليسأل عن حالنا ولا عـن حاجتنـا ولـو مـن بـاب المجاملـة المحضـًإلينا يوم
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 صـدفة أسـمعها يا وإذا رأى أمـً الطريق عرض في أراه مرة العام فلاوكان يمضي
 وإذا ألحت عليه ليـدخل ، يجيدها المنافقون أمثالهيبعض عبارات الاعتذار الت

هـا ء ووفاي أمـيل الـدعوة ومكـث ريـثما يشرب القهـوة وهـو يطـربَِالبيت ق
 ثـم ، الـزواج مـن بعـده قـط وآية هـذا الوفـاء عـدم تفكيرهـا في،لذكرى أخيه

عطـاء هـذه اليتيمـة ابنـة إ بعد شرب القهوة مباشرة دون أن يفكـر في ييختف
 .ا وكأنها لا حق لها عليهً به لنفسها شيئي لتشترًخيه مليماأ

 هذه المرة دخل البيت وقد ارتسمت على وجهه علامـات حـزن لكنه في
 ، قريـة بعيـدة بغيابـه فيةعميق وأخذ يعتذر عن تخلفـه عـن حضـور الجنـاز

 لا سيما وقد كنت موقنة ، نواياه في صمت عميق لشكي في لكلامهيوكنت أصغ
سمع منه بعد حوار أ عجيبة أن ي ولذا كم كانت دهشت،ا لن يرجى منهًأن خير

 منتهـى الألم  فيي وزوجتـ بـأنيي ثقـييـا بنتـ: " نبرة كلها حنـان ورقـةقصير في
 ، هـذه الـدنيا لـك فييقربـاؤك أو نحـن كـل مـن بقـأونحن .. لمصابك الفظيع

لا  هذا الشباب البـاكر إنك في.. ب علينا أن نأخذك عندنا ونرعاك بأنفسناوواج
إن ..  الموحشـة الليـاليوفي..  المنعـزل هذا المسـكن النـائييمكن تركك وحيدة في

 يومـن يحمـ..  بل هذا واجـب مقـدس علينـااًبيتنا مفتوح لك وليس هذا كرم
 ." ولعل فرج ربك قريبي مع وتعالييقوم.. ي سوايعرض أخ

هــل كنــت أســتطيع أن أرفــض هــذا ..  بربــك أيهــا العزيــزل ليقــ
ـل في! العــرض؟ ـر عمــومهــما قيـ ـهي أمـ   المجتمــع ولاإن في..  وثقــل ظلـ
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ا اشتهروا بثقل الظل وبشخصياتهم المنفرة ولو ملكوا كل مقدرة عـلى ًشك أناس

 .. التودد إلى الناسالبلاغة وحلو الحديث واجتهدوا في

..  بابنته ويدعونييمن الناس رغم أنه عم من هذه الفئة يلقد كان عم

 وعمامتـه الضـخمة ومركوبـه ين المـاكرتينه الضـيقتيـلكن لحيته البيضـاء وعين

ي ومـا كـل هـذه كانـت تخيفنـ.. اً لا تفارق أصابعه أبديالأحمر ومسبحته الت

 لـون ي بـأَّ إليي وما كانت شخصيته توح،كلماته لحظةكنت أستطيع أن أثق ب

 بعـد وفـاه أخيـه يا أذكر موقفه مـن أمـيما وقد كنت دائمًمن الاطمئنان لا س

 إلى عرض الطريـق بمـا ناءوإلقاا الاستيلاء على هذا الكوخ الحقير ًومحاولته مرار

 . ميراث أبيله من حق في

ومـع ..  حمايتـه والمـأوىَّ كرم وشهامة يعـرض عـليلكنه اليوم يتقدم في

  الرجـاء وتجمـع فيه ألـح في إلا أن، الرفضباء وألححت فيإ ذلك فقد رفضت في

 وعـاونوه عـلى تحقيـق أمـره كـما يتلك اللحظة بعض الجيران وأنكـروا مـوقف

 ورضـيت الـلــه إلى ي فأسـلمت أمـر، من الوحدة ومـن المسـتقبلنه خوفيعاو

 قطعة خلقة من القـماش مـا  فييبالخروج معه بعد جدال طويل وحملت مع

إلى ارة لنا بمراقبته من وقت أملك من ملابس قليلة وأغلقت الكوخ وأوصيت ج

 .. إلى الطرف الآخر من القريةيآخر ثم تبعت عم

  ، كلتــا ذراعيهــاَّ مــادة إليي زوجتــه مرحبــة فرحــة بمقــدميولقــد لقيتنــ

 وكانــت امــرأة مريضــة قــد أصــاب الشــلل نصــف جســمها ولا تســتطيع 
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 الفـراش  ولـذا كـان معظـم وقتهـا تقضـيه في،الحركة إلا برجل واحدة سـليمة

  ولا أخفيـك أني، وعـزاءًها بلسـماإلي بالنسبة يزة عن الحركة وأصبح وجودعاج

 أول لقاء شعرت بـالعطف والحـب نحـو هـذه المخلوقـة بعد النظرة الأولى في

 لأنها تحرمها مـن ،لحياةإلى ا أقرب إلى الموت منها ي تحيا حياة هيالبائسة الت

لبيـت والاخـتلاط  كثير مـن أمـورهم وتحرمهـا مـن مغـادرة امشاركة الناس في

 .َّأواه لقد ألف البؤس بين قلبينا.. بالناس

 لطحن القمح وعجن العجين وخبز الخبز وكانت هناك امرأة عجوز تأتي

 . فرن المنزل وغسل الملابس وإعداد الطعامفي

 حيـث يجتمـع ي كل صباح إلى بيت أم فيت سبعة أيام أذهبللقد ظل

 ي كـما هـ"والتعديـد"اء والبكـاء النسوة من أصدقائها ومعارفنا وغـيرهن للعـز

 . مع المساءي قريتنا وكنت أعود إلى بيت عمالعادة في

 لم تكن تنثـال بغـزارة إلا ي لم يكن يعلو ودموعيومن العجيب أن نحيب

 فقـد كانـت كفيلـة بإشـاعة ، صـورة هـذا العـم العجيـبيكلما مـرت بمخيلتـ

 يبلـغ أقصى ابي وكان عـذوكانت مواجهته مبعث جزع لي..  حياتيالاضطراب في

 _كـما يـزعم_ي  حنان أبـو فيي ويربت على كتفيمداه عندما يتحسس جسد

 .حتى أوشك أن أصرخ أو أعدو هاربة من أمامه
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 "للتعديـد" وانصرف النسـوة والمـأجورات ، والحـزنة الجنازتًأخيرا انته

 أن أمكث معها طوال ي زوج عمي وطلبت من،كما انسحب الأصدقاء والأقرباء

 مـا كنـت أبغـض راليوم فلم أعارض وكنت أحب هذه السـيدة وأحترمهـا بقـد

 يضـطره فيهـا ي الأيام التـ وكم كنت أشعر بالراحة في،ً وأراه الشر مجسمايعم

 على ي شجعتني التيا عن القرية وأيام غيابه بالذات هًعمله إلى التغيب بعيد

 .الاستجابة لرجائها

 بـل كانـت ، إلى أبعد حدود الكرم والنبـليريمة مع كيوكانت زوج عم

 ي وه،سيدة محبوبة من الجميع يتوق الكل إلى استماع حديثها والإصغاء إليها

 ُ جلد على مصيبتها فلم تشـككانت صاحبة فضل على كل معارفها كما كان لها

 ءلم تكـن تـألم إلا لشي.. أحد قط ولم تظهر آلامها من حالتها الموئسـة لأحـدإلى 

فإذا مـا .. نثىأ نفس كل غريزة الأمومة العميقة في.. غريزة حرمت منها.. احدو

 . حرمتها منهاي حزن وعتاب على الأقدار التذكر الأطفال أمامها تنهدت في

 الـدور  حجرتهـا فيوبعد العشاء كنت أذهب للجلـوس معهـا والنـوم في

ن عنـد  فكـاي أما عمـ، على فراش بسيط من حشية واحدة إلى جوارهايالعلو

 المساء أمام باب المنـزل ليقابـل أصـدقاءه وعمـلاء عودته من السفر يجلس في

 ساعة متـأخرة عنـدما يتحسـن الجـو  إلى المنزل إلا فييتجارته المحرمة ولا يأو

 الهـواء فيصعد إلى سطح البيت لينام على فراش تعده له زوجه قبـل نومهـا في

 .الطلق
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 ، الجديـدةا بحيـاتيً أو تبرمـلاً شهران لم أحـس خلالهـما ملـَّوانقضى علي

 العزيزة وأخيلـة حبهـا وحنانهـا وبـدأت يوكنت أحيا خلالهما على ذكريات أم

 فـرن عـمال المنـزل بمـا فيهـا العجـين وعمـل الخبـز فيأ كل شترك فيأبعد ذلك 

 حلـب البقـرة عنـد عودتهـا مـن ا كنت أساعد الخادم العجوز فيً وأحيان،المنزل

 معظـم سـاعات اليـوم إلى ل هـذا فقـد كنـت أقضي ومع ك..الحقل مع المساء

 فضـاء بمـا يعتمـل في حيث أجد السلوى والعزاء وأستطيع الإيجوار زوجة عم

 . من آلام أو آماليصدر

  فكـان في، مـرات كثـيرة منفـرديني فقد التقيت به أثناء إقامتيأما عم

 أرق عاطفة وأكرم شعور ويتحـدث ي نحوي الحديث ويبديكل مرة يطيل مع

 . حنان بالغ وحدب عجيب فيَّإلي

 عصبية بادية وبـدأ بـدون مناسـبة  فييولقد عجبت ذات صبح أن لقين

 مـن أمـور الـدنيا ي لا تعـيأنا الصبية التـ_ عجيب يحدثني  اندفاع جنونيوفي

ا ً أن أحـدً عن شقائه وتعاسة حظه ويمتدح نفسـه وصـبره وكرمـه زاعـما_اًكثير

 وأن ،لا خير فيها كل هذه المـدة الطويلـةمشلولة  امرأة  علىيغيره ما كان يبق

ا ما كان ليلومه لو أنه تزوج بأخرى صغيرة قوية شابة تدخل البهجـة عـلى ًأحد

 .ء حياته المعتمةقلبه وتضي

  لا أدرى أن سر ي غبيــــة أو جاهلــــة أو أننــــيلقــــد أدركــــت أنــــه يظننــــ
 احتفاظــه بهــذه المريضــة وعــدم طلاقهــا يرجــع إلى مــا تملــك مــن أرض
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ا للحديث معـه ًفتغابيت كما أراد اختصار..  أريحيته وكرمه لا إلىه مالاًتدر علي
لكنه ظل يرقب .. تحاشى أن يطول لئلا يتطرق بنا إلى أمور لا أحبهاأ كنت يالذ

 شكواه وحزنه وسوء طالعه ي ويعيد على مسامعفرصة أخرى مواتية لينفرد بي
 فأطرقت متظـاهرة ،"ألا أستحق الزواج بصغيرة جميلة تشبهك مثلاً: "حتى قال

 ي لهذا العجوز الذ نفسيبالموافقة على حديثه وانصرفت مسرعة وأنا أعجب في
 التحلـل  أخـذ جسـده فييأنحاء وجهـه والـذ انحنى ظهره وبدت التجاعيد في

 َولا تـنس.. ا مـن الفنـاءً يقـترب سريعـي والـذ، الاختلالوالضعف وخطواته في
 يا وصوته الكئيـب المرتفـع الـذن بالشر دائمًنطقاتا اللتين عينيه المحمرتين دائمً

 وأن ةيتصور أن فتـاة صـغيرة تقبـل أن تكـون خليلـ.. يشبه صراخ امرأة نائحة
لكنه يا سيدى كان قد .. تهاا ليهبها هموم شيخوخته وسوآتهبه الشباب وجماله

 ..ا لهً وعدحسب سكوتي

وأنـا  ،ا بعـد يـومًكان الصيف يكاد أن ينتصف وحرارة الجو تـزداد يومـ
 ي تحـرر لا شك بعدها فييأحاول بجهود مضنية أن أؤخر الساعة المحتومة الت

 غـيرت مجـرى ي كنف هذا العم الشرير إلى أن حلت المأسـاة التـمن الحياة في
 .َّ وأنفذت المقدور عليحياتي

  الســاعات الأولى بعــد ظهــر يــوم شــديد الحــرارة وقــد ذهبــتكــان ذلــك في
 وكانـت ،ة لطحـن كميـة مـن القمـحالخادم العجـوز إلى مطحـن العزبـ

ـة ـ زوجـ ـاح فييعمـ ـاجرة  ترتـ ـرارة الهـ ـن حـ ـا مـ ـت حجرتهـ ـد جلسـ  وقـ
 



107

  

 قطعـة قـماش ي وبيـد،ا مـن وطـأة الحـرارةا خفيفًـًإلى جوراها مرتدية جلبابـ

 الحجـرة  الأيام الأخيرة أن يقيـل في قد اعتاد فييا كان عمَّ ولما ليًأخيطها قميص

 . به منفردة فقد قلت فرصة لقائيالسفلى المخصصة لاستقبال الضيوف

 أحـلام داخليـة عجيبـة مـن وقد أتاحت لى الخياطة فرصة الاسترسال في

 الأريـاف  ولعلـك تعلـم أننـا في،ديد وفجأة أحسست بعطش شاتصورات الصب

 حيـث يحـتفظ  الـدور الأرضي مثـل هـذا الجـو الحـار فيبقدر الماء فيحتفظ ن

 وكـان مكانهـا بالضـبط إلى ، مستسـاغة الشرب باردةظل مياهالهواء ببرودته فت

ن بلغت أسفل الـدرج حتـى تـرددت إ وما ،جوار مدخل تلك الحجرة المشئومة

 لكـن العطـش وحـرارة الجـو ، غير نـائمي المرور أمامها خشية أن يكون عمفي

ي، فقـد  الخفيـف عـلى جسـد وكنت حافيـة القـدمين بـردائيي على أمرغلباني

ا دون أن أقلـق ً سريعـود إلى مكـاني ضوضـاء حتـى أعـيتحاشيت أن أحـدث أ

 .اًأحد

 لكــن قبــل أن ألمســها ســمعت صــوته ،ا نحــو جــرة المــاءًمضــيت سريعــ

، "يعـض المـاء لأن العطـش يكـاد يقتلنـ بيني يـا نبيهـة اسـقييا بنت: "الكئيب

 بعينيه الضيقتين وقد وضع سيجارة ي بباب الغرفة يرمقنافالتفت فإذا به واقفً

 .ئحة نفاذة عجيبة لا تشبه رائحة الدخانبين شفتيه تنبعث منها را
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 بجسـده عـلى أريكـة قديمـة يوانسحب إلى داخل الغرفة وسمعته يلقـ

 الـرأس يحنـأأعصـاه أم ي ماذا أفعل؟ أفوقفت حيرى لا أدر.. َّأنت تحت ثقله

 .. قطي لا تخذلنيللعاصفة؟ ولعلك تعلم أيها الحبيب أن شجاعت

ا ً يـدَّزمـت إذا مـا مـد إليبعد تفكير قصير صممت عـلى سـقياه وقـد ع

  أن أصـيح فـأوقظ كـل مـن فيَّ الكـاذب عـليي عطفه الأبو فييلتداعب جسد

 ..البيت لنجدتي

ا ً جالسـ فحملت الماء وذهبت به إليـه فوجدتـهياطمأننت إلى هذا الرأ

 عصـبية باديـة وقـد امـتلأ جـو ًوقد وضع ساقا عـلى الأخـرى وهـو يضـحك في

 ، الكـوز وشربي وتناول منـة سيجاريدخنه في ي الذءالحجرة برائحة هذا الشي

نبيهة أتشمين : "ا بالكوزً وهو لا يزال ممسك، عدم اكتراث قائلاً فيَّثم التفت إلي

 وهو يميل برأسه على كتفـه ٍ وقهقه بصوت عال،" هذه الغرفة؟رائحة غريبة في

 : فأجبتهاليمنى

 أكـاد إني..  هـذا الجـومـل البقـاء فيحتس كيـف تأجل يا عـماه ولا أدر"

 ." أصابها الدوار الغرفة دقيقتان بينما رأسي فيي على وجودِأختنق ولم يمض

 ." مصدر هذه الرائحة العجيبة؟يبنتهل تتصورين يا "

 ." سواهاءأظنها السيجارة ولا شي"
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 أن  لكـن بعـد،االسيجارة مسئولة حقٍّ.. أحسبك قطعت نصف الطريق"

 ."اختلط دخانها بالحشيش العجيب

ا إن كلمة حقٍّ..  العجب والرعب وملأنييتسعت حدقتا عينوا! حشيش؟

سراره أ وطالما سمعت القصص عنـه وعـن ي،الحشيش ليست غريبة على سمع

  لم أره فينيأإلا ..  قصص غامضـة ينقصـها الجـلاء ولو أنهاالعجيبة من صديقاتي

 . ولم أعرف كنههحياتي

 الأمـر ِسـتثرألم ي: " خبـث فيي يحدثنيوعاد الشيطان المتقمص روح عم

 ةارا مـن هـذه السـيجًا واحـدً نفس تجربته؟ تنفسياهتمامك وفضولك فتحاولي

 بــل ءلــن يضــايقك شي..  نفســكع في فضــولك وغريــزة حــب الاســتطلارضيأو

بالعكس سيصـفو ذهنـك ويتفـتح عقلـك ويـتخلص مـن كـل الأفكـار السـيئة 

 ."وستشعرين بالراحة والسرور طوال هذه الأمسية

هـذه ..  عصـبية ظـاهرة عن الضـحك والقهقـة فيلم يكف طوال حديثه

 ، تراهايأو ترسم لنفسك الصورة التولك الآن أن تتخيل ..  أبغضهاية التهالقهق

 يا عدو المـرأة الأول والصـخرة التـ أقرر لك أن الفضول كان دائمًيإنما من جانب

 ..تتحطم عليها حياتها

 رد  نوايـا ذلـك القـ في؟ وأيـن ذهبـت شـكوكيأين اختفت مخـاوفي

؟ ألم تكـن ي وبعـد نظـر ورجاحـة عقـلييالعجوز؟ أين راحـت حصـافت

  ي شــبه العــاري كانــت تلــتهم جســديالتــنظراتــه النهمــة الشــيطانية 
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 بنوايـاه الشريـرة أو فضـحها يقنـاع كافيـة لإيخمص قـدمأ إلى أعلى رأسيمن 

ذي  الـفكـر رأسييا من هـذا ولا عواقبـه بـل لم ًبصر شيئألم ..  كلا.. كلاي؟لنظر

 بفكـرة طلاق بل حصنت نـفسي على الإء شي رائحة الحشيش بالدوار فيابتهأص

 أو ا من هذا المخدر السـاحر لـن يكـون لـه تـأثير كبـيرًا واحدًأن نفس.. واحدة

 الوقـت  فييعمتـ الانسحاب إلى غرفـة ي استطاعت بأن فيقنعت نفسيأخطير و

 . العدوان نية أو شروع فيي وعندما ألمح أ،المناسب

 َّ اليـد الممتـدة إلي لحظـة وتقـدمت إلىفقد هـدأت مخـاوفيوعلى ذلك 

 بعـد أن ا طـويلاًً جهل وعدم خـبرة جـذبت منهـا نفسـ وفي،وتناولت السيجارة

 بيـنما كـان الـدوار ي قهقهته وهو يرقبنـ فزاد في، قوة فيَّيطبقت عليها بشفتأ

غـماء  عـلى وشـك الإي ووجدتنأفقد توازني وبدأت بعد لحظات ، رأسييزداد في

 ثـم أحسسـت  قلـيلاً ورفعتـانين طوقتـانييلكن يـد ،سقط على الأرضأكدت و

 ومضـت بعـد ذلـك لحظـات شـعرت فيهـا بضـيق ، على أريكةبشخص يرقدني

 وكان دخان الحشيش ي أو لأظفر بهواء نقا لأخلص نفسيًشديد وأنا أناضل عبث

 .ي إلى خياشيما متواصلاًًا يدفعه دفعً وكأن شخصيزداد كثافة حولي

ـةوأعقــب  ـل وأحــلام عجيبـ ـوم ثقيـ ـك نـ  ًا ضــخماًلقــد رأيــت طــائر.. ذلـ

  مكــان  فيي إلى قصر بلــوري بمخالبــه ويحملنــَّ لعلــه الــنسر يــنقض عــلي

ـد ـدني.. بعيـ ـقصر أرقـ ـل الـ ـدما دخـ ـليوعنـ ـر مطـ ـلى سريـ ـد  عـ ـذهب وبعـ   بالـ
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ا يـدخل إلى المكـان وقـد ً نصف المغمضتين أميرَّيفترة من الوقت لاحظت بعين

ضـاء وجهـه أ وقد ،دلت حول عنقه كوفية من الحرير الخالصارتدى الحرير وت

 بـدأ يتحـدث يى سريـرذ وعندما حـا، وضح النهار كالشمس فيبهالة من النور

لكـن لم ..  يرتعـد رعـدة الاشـتهاءيا جعـل جسـدًا وغرامـٍّا يلتهب حبً حديثَّإلي

 كـان ينـتفض بـين يالـذ_ ييتوقف عن حديثه العذب بل أخذ يداعب جسـد

 َّ مداعبة رقيقة لطيفة وشعرت بخدر لذيـذ وسـعادة لا حـد_ً عضواًيديه عضوا

ب الـلــه بهـا أ قبلـة أطفـي وقبلنَّثم انحنى علي..  نسيت ما يجبلها حتى أني

 ..َّيالمتأجج على شفت

 بـل كـان ي، أمـيرَ فلـم أري عندما تفتحـت عينـاي وفزعيوكم كان رعب

ت لـه شـيخوخته مـن  بكل ما أبقـ وشبابيَّي يحاول أن يعتصر شفتيهناك عم

 ، المخـدر كـل قـوةا عن المقاومة بعد أن أفقـدنيً عاجزة تماميقوة وقد وجدتن

أواه ..  الأمـيرَّ ثانيـة ويقبـل عـليي أغمض عينيفاستسلمت لقبلاته ثم وجدتن

 َّلقد كان من العبث أن أميز وقتئذ بين الحقيقة والخيال والرؤى حتى خيل إلي

هـو التمتـع الـدنس بعـذراء . .لى هدف واحدأنهما ربما كانا شخصين يسعيان إ

 .ائسةب

لقد فقدت منذ تلك الساعة أعـز مـا يشرف .. وافقت على الحقيقة المرة
 تـأثر أو ي عليـه أُبينما المجـرم لم يبـد.. العذراء ويجعلها ترفع رأسها بين الناس

 . حق أخيه وشرف أخيهحساس بفداحة ما ارتكب فيإ
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 ي أرقد إلى جوار زوجة عمـي وجدتنما حوليإلى وعندما أفقت وتنبهت 
ى تنبعث من جميع َّ بالخل وكانت حرارة الحميوجهبينما كانت الخادم تدلك 

 .يأنحاء جسد

ـة الســفلي ـذكرت منظــر الغرفـ  للبيــت ورغــم الصــداع الشــديد فقــد تـ
 تفصيل مـا جـرى هنـاك ي عندما مر بمخليتيوانهمرت الدموع غزيرة من عين

 آثـرت  لأني، المفـاجئ ومـرضي سر حـزنيتوضـحانيًوقد حاولت المرأتان عبثا تس
 .. فكرة جديدة عن الهرب رأسيالصمت وكتمان الأمر بينما راحت تتجمع في

 سيده سوى  لا أرى فييً أن أترك فورا هذا المنزل الذَّلقد كان يجب علي
 .. ومستقبلي رجيم يتهدد حياتيكابوس مخيف وشيطان

لاثـة أيـام متواليـة لم أبـح  بقيت طريحـة الفـراش أسـيرة المـرض ثيلكن
 الأليمة وكـان الـوحش لا يجـرؤ خلالهـا عـلى الظهـور  عن مأساتيءخلالها بشي

 تتضـاعف مـع غـروب ي وآلامـي وكانـت دمـوع، أو الاقتراب من الغرفةيأمام
 صـوت أو ي أرتعـد خلالهـا لأ، ساعات الليل طويلات لا ينتهـينالشمس وتمضي

 يقـف بالبـاب أو يحـاول تعـذيب ثانيـة ييحفيف ورقـة خشـية أن أرى جـلاد
 .بمحضره

 وقــد  الليلــة الرابعــة قــرب بــزوغ الفجــر نهضــت مــن فــراشيوفي
ـلابسي ـت مـ ـت فجمعـ ـد خفـ ـى قـ ـأة الحمـ ـة أحسســت أن وطـ   الداخليـ

 ُّوالجميــع نيــام لا يشــكون _  هــدوء وعــزم خرقــة قديـمـة وفيالقليلــة في
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 الخطـىي أحد أحـث  خرجت إلى الطريق دون أن يلحظن_ي من نواياء شيفي
 الظلام ولا الوحدة ولا المصير المجهول ي لم يرهبن،تجاه محطة السكة الحديدية

نسـام الصـباح البـاردة أ إذ أن ، كنت أسير إليه بل كان الأمر على العكـسيالذ
 وعزيمـة صـارمة ي وأحسست بشراسة تسـتبد بتفكـيرها لشأنيب أشد تنيجعلتن

 .تنبعث من أعماق نفسي

 سـمعت صـوت قطـار يصـل إلى المحطـة شيبعد لحظات قصيرة من الم
 أقرب عربة مـن  في وألقيت بنفسي،فعدوت بسرعة حتى لحقت به قبل القيام

 . بعد ذلكعرباته دون اهتمام لما يأتي

 إذ أقبـل ، الحـيرةولم تطـل بي..  أين أجلـسيووقفت برهة حائرة لا أدر
 معنى لهـا  فنظرت إليه نظرة بلهاء لا عن تذكرتيي القطار يسألني كمسارَّعلي

 ي وجهـ بكلمـة أجيـب بهـا عـلى سـؤاله فـانفجر الرجـل في عقلييولم يسعفن
 :اًمهدد

 إذا لم يكن معك واحـدة فسـتدفعين ي،تسخرين منأ.. لك لا تجيبين ما"
ًعدتها سريعا أ الفارغ بحركة لا إرادية وي جيب فييفوضعت يد ،"االأجر مضاعفً

يـا : " وأنـا أقـول لـهيع إلى عينوكأنما كنت نسيت الحقيقة المرة وقفزت الدمو
 ." نقودي ليس معيسيد

مكـــان اســـتغفال  الإ القطـــار إذن؟ أحســـبت أن فيولمـــاذا تـــركبين في"
 ." المحطة القادمةًحسنا سأسلمك للبوليس في! الحكومة؟
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 عنـد َّ من عمله ويعـود إليي آخر مقاعد العربة ريثما ينته فييوأجلسن

 .مر الكونغأ عندئذ يوقوف القطار وكان ضوء النهار قد بد

 بكاء متصل ولا أنكـر  الرحلة في أن تمضينسانة بائسة مثليإكان خليقًا ب

 كنت محصنة بدرع ي لكن، شعاع من الكآبةَّ كنت أشعر بالحزن ويخيم عليأني

 ي والشباب كما تعلم يمتاز عادة بالاستهانة بالمخـاطر وكـان إلى جـوار،الشباب

 نسـيت  أنيَّ حتى خيـل إلي الكون فيما حولي بالتطلع إلىينافذة مفتوحة أغرتن

لى حافـة النافـذة إ فملـت ، بعـد قليـلٍ مـن مـآس وما ينتظرني، لحظةيتعاست

 واسـعة وكانـت حقـولاً..  وسـطها يمـر القطـار فييتأمـل المنـاظر التـأوأخذت 

 وفلاحين مجدين وقد احترقت جلودهم تحت وهج الشمس وهم منتشرون في

 ،والجـمال والمـاعز قـد علقـت عـلى الكـلأ تأكـل منـه بيـنما الأبقـار ،كل مكان

ا تنـبح كلـما أحسـت بشـبح غريـب ً وآنـ،اً ساكنة آن حراستهاوالكلاب واقفة في

 ، عـلى الحقـل فرح وسرور عنـدما تلمـح سـيدها مقـبلاً فيي تجريمقبل أو ه

ا مـن واجـب هـ بمقدمه وكأنما تزهو أمامه بيقظتها وقيامها بما فرض علييتفحت

والأطفال يجلسـون  حقول أخرى كنت ألمح النساء والفتيات  وفيعلى خير وجه

و الـلــه الحـديث و عشش غير مسقوفة من القـش وقـد انهمـك الجميـع فيفي

 ..واللعب لا يثقل قلوبهم هم ولا حزن

 ! كم كنت أحسدهم يومئذ؟يهل تدر
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 وعـلى ذلـك فقـد ،قبـل القطـار مـن وعلى فكرة لم أكن قـد سـافرت في

 أحوال هذه المركبة العجيبـة مـن  وأحزانيي هموميستننأ وينتباهاستغرقت ا

  دخـان ينبعـث إلى،سرعة فائقة إلى صفير يرتفع بين وقت وآخر يشـق الفضـاء

 فيحجب عنا ضوء النهار إلى جانب تلـك المنـاظر الجميلـة المتغـيرة فجأة كثيفًا

 ،يـه أنا فيً تماما حرج الموقف الذينستنأ و أرضت فضوليي مررت بها والتيالت

 المـدن حتى أصبحت كأحد هؤلاء الأطفال المشردين الذين يملئون الشـوارع في

 اللعـب واثقـين أن الحياة ولا عمل والذين يقطعـون يـومهم في  لهم فيَّولا هم

 . يتكفل لهم بالغذاء والشرابي ومعه الكريم الذالظهر سيأتي

  كحلــمي عنــي بعــد انصراف الكمســارَّليإلقــد كانــت الرحلــة بالنســبة 

 ! كم من الزمن تدوم الأحلام؟،جميل

 سرعـة ً الضحك عندما رأيت كلبا ينـدفع نحـو القطـار فيلقد أغرقت في

  وفجأة طرق أذني،ًا رهيباٍّ كأنه يطارد عدو، اللحاق بهجنونية وهو ينبح محاولاً

" ياتبعينـ.. أنت الجالسة هنـاك: " وهو يقولي حطم تصور أحلامصوت خشن

 حتـى توقـف عـن حدى المحطات ولم يلبث إلا قلـيلاًوكان القطار يقترب من إ

 بيـنما لا ،المسير وكان على النازلين أن يسرعوا حاملين متاعهم ليغـادروا القطـار

كـان مـن .. اً ومعهـم أمتعـتهم أيضـ الصاعدون بمـزاحمتهم ليصـعدوا أولاًيبالي

 . يحملهء يده شيًالنادر ألا ترى مسافرا وليس في
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 وأنـا يبطـإ الصـغير تحـت وضعت حملي وقد يوسرت خلف الكمسار

 فقال وهو ينظـر إلى ، كان قد لحظهايمسح عبرة انحدرت على خدأأحاول أن 

جـدن ذرفهـا ُإن هاتيك الغجريـات ي.. لا يغرنكم هذه الدموع: "الواقفين أمامه

 له مع ورقة ي أسرع للقائه وسلمني ثم اتجه إلى ناظر المحطة الذ،"عند اللزوم

 .زرقاء

 لا ، الـبلادبَْنُ يجـ الناس غجرية من هؤلاء النسـوة الـلائييظنن أن ييآلمن

 ي فـامتلأت عينـاي هذا الوصف إهانة مذلة لكرامت وبدا لي،وطن ولا أهل لهم

جابـة إلا مـن بـين التنهـدات سـتطع الإأ لم ،بالدموع وعندما سئلت بعـد ذلـك

 .والشهقات والدموع

ان قـد حضر أحـد  كي عن ناظريًرحل القطار سريعا لكن قبل أن يختف

 بكـاء  قطعـت الطريـق إليـه فيي إلى مقر البوليس الذرجال البوليس واقتادني

 . ما أتخيله من عذاب متوقعي الخوف ويرهبني يعذبن،متواصل مؤلم

ا وحيويـة فـالخفراء والجنـود يروحـون ً مقر البوليس لاحظت نشاطوفي

 وطليت بينما ويغدون وقد حملوا بنادقهم اللامعة والخيل قد نظفت أسرجتها

 ويرتفع صـهيلها كأنهـا تسـتعجل الخـروج ، تضرب الأرض بحوافرهايوقفت ه

 بها الجميع وقد أحاط بها بعض السـادة ي وكان هناك شخصية يحتف،والحركة

 .يجوبون أنحاء المكان بينما خيم على كل من بالمركز السكون والوقار
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 مسـون حـولي فنـاء المبنـى ننتظـر دورنـا فوجـدت النـاس يتهاوقفنا في
ضرة ح ":ويشـيرون إلى شـخص مقبـل آخـر يناديـه" حسـين بـك"ذاكرين اسـم 

 فأيقنت أن مثـل هـذا ،"اتفضل يا حضرة الحكمدار ": وآخر يقول له،"القائمقام
بطل هذه الحركة غير  لا بد وأن يكون لقاب يتمتع بكل هذه الأيالشخص الذ

 . لأحد نفسي لم أجرؤ على الحديث بما يدور فيي لكن،العادية

 ي وأمره بمرافقتـبعد فترة طويلة من الوقت حضر شخص ونادى حارسي
  قـد وقـف في، من كل أثاثٍبهو عارب فمررنا هناك ، من المبنىلطابق الثانيإلى ا

 ن وصـلنا إلى بـاب غرفـة مغلقـةأ والموظفين والأعيان إلى نحائه بعض الضباطأ
 ،ذن بالـدخول الباب بحذر وخفة ووقف لحظـة حتـى سـمع الإيفقرع الجند

 أمامه بيده اليسرى وهو يهمس يدفعنبينما  ، رفق بيده اليمنىففتح الباب في
 مـن  كراسي، وسط حجرة مؤثثة بأثاث فاخريفوجدتن"  يا امرأةادخلي"بعبارة 

 رسمين بالزيت وصـورة شمسـية كبـيرة يالجلد وأريكة متسعة كبيرة وسجاد ذ
ف مكتب فـاخر ضـابط جميـل  وفى أحد الأركان جلس خل،معلقة على الحائط

المحيا لكنه رزين وقور وقد بدت عيناه الزرقاوان مـن خلـف نظارتـه تفيضـان 
 كـان يصـطنعها يعدا الصرامـة التـ كل مظاهره ا فيًلقد كان جذاب.. اًرقة وحنان

 ..لنفسه

 معرفـة نسان فيلإاغليظ الجثة لا يخطئ " يأفند"وقد جلس إلى جواره 
 وقد نبئت بعد ذلك ،خر رغم ما يتكلفه من عبوسقدره الصغير بالنسبة إلى الآ

 .هو مأمور المركز" يالأفند"أن هذا 
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 ا يقلـب فيً مطرقـ الغرفة بينما استمر الآخـر عند دخوليَّنظر المأمور إلي

اها لـه َّ أديبعض الأوراق أمامه ولم يحاول حتى الرد على التحية العسكرية الت

 رفع رأسه وكأنه لم يلحظ دخولنا الغرفـة ا فرغ من عملهَّ ولم المرافق لييالجند

 ."ماذا حدث؟: " جد فيي وسأل الجند، تلك الساعةإلا في

 هـذه المـرأة للمحطـة وكانـت مسـافرة بغـير 38لقد سلم القطار رقم "

 ."تذكرة

 ."ولماذا أيتها الفتاة تخالفين القوانين"

.. حيب غير البكاء والنفانفجرت باكية ولا شك أنه لم يكن هناك ملجأ لي

:  فابتسـم وهـو يقـول فأجبته مـن بـين شـهقاتي عن اسم بلدتيي وسألنفنهرني

 ."تركبين بدون تذكرة؟ تركك يلكن إلى أين كنت ذاهبة لو فرضنا أن الكمسار"

 ..."لا أدرى"

 حمقـاء  لنا الحقيقـة وإلا نالـك عقـاب شـديد فـلا تكـوني قوليييا بنت"

 ."وساعدينا لنساعدك

 مـن ي دون قصـد أنـزل يـديماته تلـك ووجـدتن بكليلم أفهم ماذا يعن

  وأنظــر إليــه بوجــه قــد غمرتــه الــدموع فتلاقــت منــا النظــرات ولميفــوق عينــ

ـض بصرأ  ـة إلا أن أخفـ ـه الفاتنـ ـام جــمال نظراتـ ـيســتطع أمـ  ا وشــعرت ً سريعـ
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 يتخفـف مـن أعبـاء ي تتبخـر وقلبـي آلامـبين يديه وأحسست كـأنباطمئنان 
 . الكلامر إليه شعرت بالرغبة في وكنت كلما اختلست النظحزانيأ

لقد كانت جاذبيته قوية نفاذة طغت على صرامته وجده فصممت على 
ا عـلى ً وأملـت خـيري، لحمايتـالـلــهًالتحدث إليه كما لو كان مبعوثا من عنـد 

 هذا العالم تعسة وحيدة في..  يتيمة الأب والأم البك إنييسيد ":يديه فقلت له
 أن الـلــه ولقد ركبت القطـار وأنـا أدعـو يب يحمين ولا قريلا أهل لي.. الحظ

 مكان إلى عمل شريـف أكتسـب منـه ي أ فيي إلى حياة كريمة أو يوفقنيرشدني
ً أثـرا كبـيرا حتـى  قريبـة وقـد أثـرت عـلى حيـاتيا كانت وفـاة والـدتيَّ ولم،قوتي ً

أن ً شيئا فلم أذكـر عنـدما لحقـت بالقطـار ي من أمرريد حيرة لا أأصبحت في
 ."ي إلا عند حضور الكمساريخطئإلى نتبه أ بالمجان ممنوع ولم السفر

 ثلم أستطع أن أذكر له الحقيقة كاملـة ولا مـا حـد! أرأيت أيها العزيز؟
 كنـت أود الـذهاب  لأني،يترتب على مثل هذا الاعـتراف القرية خشية ما  فيلي

 .. يعيش فيهاي الذيا عن تلك القرية وعن جلادًبعيد

ـن ـت مـ ـا إن انتهيـ ـديثومـ ـاودتني حـ ـى عـ ـاء بشــدة ي حتـ ـة البكـ   نوبـ
  فجــأة مــننقضــت فــترة مــن الصــمت غــير قصــيرة نهــض بعــدها الضــابطاو

ـ   ، بيــده القويــةي وجهــي تخفــي التــينــزل ذراعــأ ثــم ي مكانــه واقــترب منـ
  بمـا االاطمئنـان والرضـ بنظراته ثم قال وقد بدا عليـه نـوع مـن يوأخذ يتأملن

ـكا ســننظر فيًحســن ":رأى ـر مخالفتـ ـد أمـ ـيما بعـ ـا ، هــذه فـ ـا الآن فطالمـ   أمـ
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؟ ي بيتـهل تقبلين العمل في.. أنت تبحثين عن عمل فسأعرض عليك ما تطلبين
 ،" طيبـة القلـبي أن زوجـيليس هناك عمل كثير ولا يوجد لنا أطفال وتأكـد

 بصــنيعه ي بجمالــه وطــوق عنقــلقــد أسرني.. شــةودهي إليــه مفرفعــت بصر
ا ً تعبـيرَ ولم أري أعبر بها عن شكريت الت لا أجد الكلماي لفرط فرحتيووجدتن

قـد كـان عرضـه أفضـل حـل .. ختطـف يـده فأقبلهـاأ من أن يعن شعورأبلغ 
 . كنت فيهيللمأزق الذ

 أكثر من ذلك بل نـادى المراسـلة يا لمشكلتًيضاحإ حسين بك يلم يسألن
 لمحطـة ي الجديـد وأن يسـدد دينـي إلى مـأوايالخاص به وأمره أن يصـطحبن

 .حديديةالسكة ال

 للقائمقــام حســين بــك حكمــدار ي الظــروف أنــا مدينــة بمعرفتــهفلهــذ
 تلـك  ذلك اليوم يقـوم بجولـة تفتيشـية في كان فيي والذ، المديريةالبوليس في

 يـد القـدر بوليس مديرية أسـيوط عنـدما دفعـت بيالنقطة البعيدة من نقط 
 .إليها

 اخر في الأثـاث الفـييـق ذمسـكنه الأن ي نفس اليوم وطئـت قـدماوفي
دخلت إلى حمام أ ولقد منحت ملابس جميلة بعد أن ،أسيوط.. قليمعاصمة الإ

 يومئذ بالنسبة ا فوق ما كان يتصوره خياليٍّلقد كانت ملابس غالية جد.. المنزل
 .خادم مثليإلى 

أكثر مما  يلم أكن أتصور أن يتحول الحظ بهذه السرعة العجيبة ويعطين
 لقيته مـن كـل مـن يزاء الكرم والعطف الذ تزداد إستحق ولقد كانت حيرتيأ

 . المنزلفي
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 وقـت حيـاة يلم يكن من الممكن رغم الفقر المدقع أن أعمل خارج بيت

 لكـن الآن ،ا لعزة نفسهاًا لكرامتها وامتهانًا بالغً لأن ذلك كان يعتبر جرحوالدتي

لدار الأخرى وأصبحت لا تسـتطيع الاعـتراض عـلى إلى السوء الحظ قد انتقلت 

 . اضطررت إليهي هذه الحياة الدنيا الذ فيمليع

 فـرض ي بأسباب الحياة الجديدة التـا وأخذت نفسيًلقد تأقلمت سريع

 أنيقة الملبس فسراويلها من الحرير الخـالص  أن أحياها ولقد كانت سيدتيَّعلي

 ً متعلمة تعلـيما، من أسرة كريمة المحتد عريقة النسبي وه،والقطيفة الغالية

 من اليوم الأول لما أظهرته يكتسبت محبتا أكرم ترحيب ود رحبت بيا ولقًراقي

 ي بعـض آلامـا أظهرتهـا عـلىَّلمـو ، من عطف الأمومة والمعاملـة الطيبـةينحو

 سـهولة ويسر لمـا  في كما اكتسبت ثقتهـا بيي وتواسيني أخذت تلاطفنوأحزاني

 .امتازت به من صفاء النفس وبساطة الشخصية

 فوجبات ، وسيدتييالأول فتور العلاقة بين سيدولقد لاحظت من اليوم 

 صادف وجوده فإن الطعام لا ا وإذ،ًالطعام كانت تقدم غالبا بغير وجود السيد

ـائق معــدودة تمضي ـادلا حــديثاأ صــمت ودون  فييســتغرق إلا دقـ ـا ،ًن يتبـ  أمـ

 تجعل مـن المسـتحيل يا بحجة ظروف العمل التًالعشاء فلم يكن يحضره أبد

 .لمكتب قبل منتصف الليلعليه مغادرة ا

ـ ـوة التـ ـدار الهـ ـبط مقـ ـين بالضـ ـنهما ولم يلم أتبـ ـل بيـ ـتطع أنأ تفصـ  سـ

 ذين الــزوجيند هــ يشــي الرفيــع الــذيأتبــين بــادئ الأمــر ذلــك الخــيط الــواه
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 مـنهما يـتربص اللحظـة ن كـلاٍّأ بل كل ما أدركت ،المتنافرين بعضهما إلى بعض

 .ا من أسرهيها فكاكً يستطيع فيالمناسبة الت

ً متنفسا لما ينـوء بـه قلبهـا مـن أحـزان ي صحبتولقد وجدت السيدة في
 ،َّ بهـا إلي تـفضيي مشـاكلها التـ التفكـير في فيوآلام وكنت أحـار وأجهـد عقـلي

وأحاديثها عن لياليها السود وأيامها المثقلة بالهموم ومئات الحـوادث المخجلـة 

 جحـيم مـن العـذاب  كانت تحيل حياتها إلىي يرتكبها زوجها الأرعن والتيالت

 البؤس والشقاء  فييأيام وهكذا يا نبيهة تمضي ":ولطالما سمعتها تقول.. المتصل

 الاقتران  وأهليالـلـه َّ قدر علييمع هذا الرجل الذ العذاب  فيي أعواموتنقضي

 غير حيـاء بـين  بنفسه فيي والناس ويلقالـلـه أنا زوجته أمام إنه يتحاشاني.. به

 كل ما حرم إنه لا يجد المتعة إلا في.. إنه معتوه.. الحقيراتجنبيات وأحضان الأ

 ."بل تعسة لا أمل لها..  مسكينة يا نبيهةينإن.. الـلـه

سـتطيع أن أ حسرات ولا لقد كنت أمام هذه الاعترافـات تـذوب نـفسي

 كنت أحاول جاهـدة أن أهـدئ مـن روعهـا أني من الانهمار رغم يأمنع دموع

 .عت عنها ما استطيِّوأن أسر

 لكنـه كـان ، عملـها له بالكفاءة والنزاهة فيًولقد كان الحكمدار مشهود

غـراء إ أمـام ي حياتـه الخاصـة وهـو الضـعف المتنـاها بنقصه الكبير فيًمشهور

 ..المرأة
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 هذا العالم أن مصدر كل الشرور الموجودة فيب ءعترف رغم كل شيأ نيإو

 .لا سبيل إلى نكرانها ييقة الت إنها الحق،هو المرأة.. وما يحل بالناس من نكبات

ا ن النفوس الحاقدة دائمـًأمن النادر التغلب على العاطفة الجنسية كما 

 ، العالمين بسرعة مذهلة تذيعها فين تقع على فضيحة حتىإتتربص بالناس وما 

 تعتمد على إثـارة الشـعور فـلا عجـب إذا ي الخيالية المناسبة والتمع الحواشي

 عن حوادث زوجها تروعهـا ل قصة تصل إلى آذان سيدتي أن ك،كان الأمر كذلك

 .وتصيبها بهم مقيم

 وإذا أضفنا إلى ذلك ثلاثـة ،ا بدرجة منفرةٍّحقيقة أنها بدينة وبدينة جد

ا لذلك ً فلعلك تلتمس عذرا من الحياة الزوجية دون أن تنجب أطفالاًًعشر عام

 قصـور الطبيعـة في الشجاع وتنكره لها رغم أنها ولا شـك لا ذنـب لهـا يالجند

 . حرمتها الولديالت

ا على رفع روحها ئمًاقتنا تقوى على مرور الأيام وكنت أعمل داكانت صد

 كانـت لا تنقطـع ولا يخطاء زوجهـا التـأ نظرها من شأن المعنوية والتقليل في

 ، الخاصـة أو شـئوني أحزاني فرصة للتفكير فيَّيحتى لم تعد لد.. ترجى لها نهاية

 مشـاكلها وازداد  والنظـر في لشئون سيدتيي انقطاعد لذة فيصبحت أجأولقد 

 . بين جدران ذاك المنزل عشت حياتي منها حتى ليخيل أني بها واقترابييتعلق

 اتجـاه واحـد لكن متى خلت الحياة من أخطاء؟ ومتى سارت الـدنيا في

 !مستقيم؟
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 روح  فيـه لاعترافـات سـيدتيي أصـغي نفـس الوقـت الـذلقد كانـت في
 بأفكـار وقحـة يثورتهـا عـلى مـر الأيـام وتعـذبن وتـزداد  نـفسيثور فيخبيثة ت

 ..ستطيع تحديد كنههاأ إلى علاقة غريبة وعاطفة لا  بييوخطط عجيبة تؤد

 عنـدما  حياتيمنذ تلك اللحظة الحرجة في.. ا أكثر صراحةًولأحدثك حديث
خفيـت بهـا أ ي التـي وأنزل يـد، حسين بكي نقطة البوليس وتقدم منكنت في

 ثم تلاقت نظراتنا لحظات وأصبحت ي ومظهر وأخذ يتأمل شكلي الباكييجهو
 أخيلة عجيبة وأخـذت أحـس بميـل عجيـب نحـوه تحـول إلى بعدها أعيش في
 خدمـة  وتعلق شديد ترجمت عنهما بإخلاص صامت عميق في،عاطفة غامضة

 .ذلك الرجل الساحر

 تـزداد يواطف كانت ع،ا بعد يومً وشكاواها يوم اعترافات سيدتيوبتوالي
 ي يبـدي أن الحكمدار كان لا ينسيما  حيرة متزايدة لاي تفكيريا وتعترًاضطراب

 .َّا عليًا وحدبًا شديدعطفً

 من أفكـار خبيثـة  رأسي فييعلى أية حال لم تغير الظروف مما كان يجر
.. ي خـواطر نظرة تخالف ما تهجـس بـهَّ أن الحكمدار ينظر إليَّوكان يخيل إلي
 . المضيعةينسانيت لإ أو يرثي لما لمسه من بؤسيَّف عليلعله كان يعط

 لسـير الأمـور فـما _ الأمـرولو أنها لم تشـك في_ فكانت يقظة أما سيدتي
ـل ـدو ليعمـ ـة للعـ ـدع فرصـ ـت تـ ـة ،كانـ ـيران كامنـ ـت النـ ـد كانـ ـك فقـ ـع ذلـ   ومـ
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 يب ناحية الواجب الـذِّا أغل كنت دائمًا إلا أني دائمًتداعب خيالي.. تحت الرماد
 كانت ي المأوى والذي منحني البيت الكريم الذا فيً ألا أخلق اضطرابَّلييحتم ع

 تهـب عليـه مـن الخـارج فـما أحـراه أن يـنعم يتعصف به الأنواء والرياح الت
 نفس الوقت كنت أحسب ألف حسـاب لمـا  فيكما أني..  الداخل في جزئيبسلام

 شفت زلـة لي إلى عرض الطريق إذا ما اكت بيي لو ألقي من عار وخزيسيلحقن
 .. وقتهافي

 ي بأن يجعلن كفيلاًي يثور بين جوانحيلقد كان هذا الصراع العنيف الذ
 أما إذا أقبل الليـل ِ منفردينيجد مع سيداوتا ألا أجتهد دائمًأمرهفة الشعور و

 ا عــن أعــين الرقبــاءً البــاب بعيــدَّ وأغلــق عــلينطلــق إلى حجــرتيأ كنــت فــإني
 مـرة  ألقـى بيي الـتعس الـذي حظـً لاعنـة العنانيوالحاسدين وأطلق لدموع

 . مثل هذا الجحيم من العذاب المقيمثانية في

 يا من حال زوجها التً تزداد يأس بعد ذلك أيام عصيبة فسيدتييصادفتن
 بيـنما ي وجـودَّ تـنغص عـلييا التـ وتزداد شقوة وتكثر شـكاته،اًلا تتحسن أبد

أمـا مـا .. اً لها علاجـناحية أخرى عاطفة متأججة لا أجد أصبحت من جسيهوا
 .ا فلم يكن يعلمه إلا هوًيخبئه لنا القدر جميع

ـرت أن أحضر الإ ـوم أمـ ـت وذات يـ ـار فحملـ ـينية"فطـ ـام "صـ ـا طعـ   عليهـ
  الأمـــر شـــك وكانـــت  فييخفيـــف إلى حجـــرة الحكمـــدار دون أن يخـــالجن

  ي ولقــــد وجدتــــه لدهشــــت،حجرتــــه تقــــع إلى جــــوار حجــــرة ســــيدتي
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سـعدت : "ا يتمـتم بأغنيـة شـعبية فقلـت لـهًبـا وإياًيذرع الغرفة بمفرده ذهاب
 ." البكيا يا سيدًصباح

 ." صباحكالـلـهأسعد "
 بسرعـة عجيبـة قالها وقد أشرق وجهه بابتسامة جذابة ثم التف حـولي

 ، بذراعيه بشدةي مكانها وطوقنضع الصينية فيأ من الخلف قبل أن يمسكنأو
 وهـو لا ينقطـع  تقبـيلاًَّي ووجنتـَّي بين يديه وانهال على شفتثم أمسك برأسي

 ."هس هس: " أذنيعن الهمس في
 ذلك اليوم وبعد هـذا الاعتـداء غـير  فييلا أستطيع أن أصف لك شعور

 هـا ولهيبي كنت أشعر بنوع من الحمى تجتاح جسدذكره أنيأ وكل ما ،المنتظر
 ي شـبه غيبوبـة حتـى سـقط مـن يـدير فيس وكنت أينبعث من جميع أطرافي

هـذا السـؤال ".. ؟يمـاذا أصـابك يـا بنيتـ ": سيدتيي فسألتن،صيص نادر المثالإ
 ي ذلـك اليـوم دون أن تسـمع منـ فيي رددته عشرات المرات على مسمعيالذ

 ولـو أنهـا ، أدنى شـكي أمـردون أن تحار له علـة ودون أن يخالجهـا فيوا ًجواب
 .عرفت السبب لروعها وأزعجها أكثر من كل ما عرفت عن زوجها من قبل

 كـان يثقلـه هـم ي السموات العـلى لكـن ضـمير الخيال فيلقد حلق بي
 نفـس الوقـت كانـت هنـاك  لكن في، وأمرحيكنت أريد أن أضحك وأغن.. كبير

 لكـن ،ستطيع التفكير والتأمـلأ نشدت الوحدة لعلي.. يدمعة حائرة بين مقلت
 ذلك اليـوم وهكـذا لا يكـف تشاء الصدف أن يقبل الضيوف علينا جماعات في

 .أحلامهمو عن عبثه بالآدميين اًالقدر أبد
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 .. ببرد ألزمها الفراشصيبت سيدتيأبعد بضعة أيام 

 ليلة حالكة الظلام وقد خيم السكون العميق على المنزل كان القـدر وفي

 ..يرسم الخطوط الرئيسية للمأساة

كنت لا أزال يقظى وقد أعلنت الساعة انتصاف الليل منـذ وقـت بعيـد 

 سرير بملابس خفيفـة شـبه عاريـة  وقد رقدت فييينلكن النوم يأبى أن يزور ع

 الجو تجعلـه  حر شديد ورطوبة كثيفة فييبه عن عينذي لكن كان ،أدعو النوم

 يولدهشـت..  المنشود إلى يقظة كاملةي وتحيل نوميا وأفكار تعذبنًا مؤلمخانقً

 شـعور يرتـع للأمـر ولم يخـالجنألم .. ءالبالغة وجدت باب الحجرة يفـتح بـبط

 فظهر عـلى ،رتقب ما سيحدثأف أو توقع الشر بل بقيت هادئة ساكنة بالخو

 صـمت ودون حركـة ثـم ا ووقـف برهـة فيًعتبة الباب شبح رجل أعرفه جيـد

ي وهـو يحسـبن_ي ودون أن يضيع لحظة من الوقـت  حذر نحو مرقدتقدم في

 رفق وحـذر بـادئ الأمـر ثـم  فيي وأخذ يداعب جسدي جلس إلى جوار_نائمة

تبـع ذلـك بقبـل حـارة أ و،ته شدة وقوة كلما هاجت أحاسيسـهازدادت دغدغ

 مكان سـلم مـن مداعبتـه أو ي جسد فيَلم يبق.. يوحشية طويلة لا تكاد تنته

 .الاستجابة لنزوته

  تلك الليلة ولعلك تلتمس لي فيَّ علييلا شك أنك أدركت من هو المعتد

أم .. حماقتـه تظاهرت بالنوم حتـى أتـيح لـه أن يرتكـب نيإا إن قلت لك ًعذر

 !؟ي دعوا وتشك فييتراك تتهم ضعف
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  كنـت فيإنى أقص عليك الحقيقة كما حدثت ولا أنكـر أنيحال ية أعلى 
 بخـدر لذيـذ كلـما ازدادت  وكنـت أحـس،نشوة قصوى وشعور بالسعادة كبير

ها قد تحققت أحلامـك : لقد كنت أهمس لنفسي.. ا وقوةضماته المجنونة عنفً
 الطويلـة مـن الشـوق بـك بعـد كـل تلـك الليـاليونلت مرامك وظفرت بمحبو

 وكم كـان ، غير ذلكء شي تلك اللحظة لم أفكر فيفي.. والحنين والحرمان والشك
 ذلك القـرد الكريـه ي استشعرته بين يدي إذا قورن بالعذاب الذالحاضر جميلاً

 . تلك القرية البعيدةفي

جـرؤ أبل لم  ،زعاجه فيسرع بمغادرة الغرفةإع النوم خشية ُّواصلت تصن
أن ب يا منً اعتقاد، رغم الظلام الدامس المخيم على الحجرةيحتى على فتح عين

 .يذلك سيذهب بأحلام

 اعتراض أو مقاومـة بيـنما ي قبول حسن ودون أولقد تلقيت دعاباته في
ي وكنت سلمت جسدأ و، بعبارات الحب والغزل الرقيق أذنيكان هو يهمس في

 . ذلكيلشيطان لو طلب من ليروحعلى استعداد كامل لأهب 

 ي نفـس البيـت الـذأصبحت منذ تلك الليلة خليلته وخادمة فراشـه في
 .تقيم حليلته بين جدرانه

  تجمــع يوتوقفــت نبيهــة عــن الحــديث وأخــذت تجفــف العــرق الــذ
ـا  ـق فيهـ ـنما كــان كامــل يحملـ ـديل صــغير بيـ ـا بمنـ  دهشــه وقــد أفــوق جبينهـ
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هـذه التفاصـيل الجريئـة لماضـيها  مـن ةا أو غيرًلم يحس بغض.. اعترافها وحيره

 .القصير

 تلك اللحظـة بـل آثـر أن  خالج نفسه فيَّفصاح عمالم يحاول النقد أو الإ

  بيـنما سرح بـبصره في، برفـقيضم اليدين الصغيرتين بـين راحتيـه ويضـغطهما

الظلام المخيم على الكون فيما حوله حتى لا تشعر الفتاة بحرج إذا مـا التقـت 

نبـاء أفضاء بما يثقـل صـدرها مـن  الإعر بمزيد من الحرية في تشنظراتهما ولكي

 : تلك النبرة الهادئة الواضحة تقولبينما استمرت نبيهة في.. وأحداث

  أن أسلك سـبيلاًي ذلك الوقت فيما إذا كان الواجب يقتضينلم أفكر في"

 لا ما كـان يجـب أن قص عليك ما حدث فعلاًأ اليوم نيإ.. غير تلك أيها الحبيب

 ..."دث على أية حاليح

 حـدث بعـدها ، أدركت ما حدث من نظرة أو إشـارة عـابرةلعل سيدتي

  غير متوقـع حتـى أنيا عميقًاًصمتبعطفها  معاملتها فاستبدلت تغير مفاجئ في

 اقتنعت اً أخيري لكني، ظن خشية أن أكون مخطئة في،اً أحيانسائل نفسيأكنت 

لأمور ففقـدت ثقتهـا  لا تخطئ هذه ايبأنها اهتدت إلى الأمر بغريزة المرأة الت

 ."السابقة بي

سـتطع حـل هـذا أ حيرة مـن الأمـر ولم  نفس الوقت وقعت في فييلكن

 ." الأمر وتخرج عن صمتها وتحقق اتهامها؟ فييلماذا لا تفاتحن"اللغز 
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 بينهـا وبـين  غرفـة نـوم سـيدتي مشـادة أو اثنتـان فيولقد حدثت فعـلاً
ا لا يكاد أحد أن يتبينـه ً كان خافتير اسم جرى بذكي لكن الحديث الذيسيد

 ي عـلى فعلتـي فعنفتنـ سـيدتييسـترق السـمع ففاجـأتنأفاقتربت من المكان 
ا علاوة على ما كنت ا عميقًً حزنَّ نفسى أعمق الأثر وأثار فيا ترك فيًا شديدتعنيفً

 .أحسه من عذاب الشك وتأنيب الضمير

 ي كل مـا يعترضـنسريع فيا أحب مواجهة الواقع والبت اللقد كنت دائمً
منتهـى ضـعف العزيمـة والـتردد   إزاء ذلك الموقف كنـت فيي لكن،من مشاكل

 ي عـذبت روحـيوالحيرة حتى وقعت فريسة للعواطف المختلفة المتباينـة التـ
 .شنعهأقسى العذاب وأ

  أسرنيي عاطفة فياضـة نحـو هـذا الرجـل الـذي قلبلقد كنت أحفظ في
 تستعذب آلام الحيـاة ي التة على تلك السيد كما كنت أشفق،برجولته وعطفه

 بيـنهما والإقـدام عـلى حيـاة الـتشرد مـن  تـرك عمـليفلم أفكر في.. إلى جواره
 .جديد

  فجميـع مـن في، عملـها كما هو فيً منزله تمام طاغية فييلقد كان سيد
 .. بما فيهم الزوجة يخضعون لإرادته ونزواته خضوع العبيدالمنزل

  فيَّليإ الخفـاء تحمـل  مقابلـة تـتم بيننـا فيومع ذلـك فقـد كانـت كـل
ـا سرور ـآلام غامضــة لا أدرًا ممزوجــ عميقًــاً طياتهـ ـايا بـ ـوم ..  كنههـ  وذات يـ

ـو أن ســيدتي" صراحــة ســألته في ـا لهــا؟مــاذا يحــدث لـ  " اكتشــفت خيانتنـ
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 يواحد وواحد فقط هو الـذ ": غضب بيده القوية وهو يهمس فييفأطبق فم

.. لكـن حـذار أيتهـا الصـغيرة.. لف هذه الجـدران هذا المكان وخله السلطة في

 ."والمذلة..  تتحاشى الفضيحة والعاري أن سيدتك ليست عمياء إنما هيولتعلم

 فكــرة  رعــدة خفيفــة عنــدما مــرت بخيــاليي جســدأجفلــت وسرت في

 .َّ صاحبة الفضل علييا لوجه وهً وجه ومواجهة سيدتييافتضاح أمر

جل على النساء واسـتبداده بهـن ولقد أدركت بعد ذلك مدى سيطرة الر

 ..وسر تعلقهن به

 لا يطيقون الصبر على علاقة واحدة مهما بلغت من ي الرجال يا سيدإن

 ..ويا لويل المرأة العقيم منا.. الجمال

  بنظرات سيدتيرتجف كلما التقت نظراتيألقد أصبحت منذ تلك الليلة 

 يا مـن كـل قلبـًقا صـاد ومع ذلك فقد كنت أعطف عليها عطفًـ،وأتوقع الشر

 نفس الوقـت أعجـب لهـذا سية وكنت فيوأشفق عليها من وحدتها المريرة القا

لعل مكانة زوجها ومـا .. الصبر الغريب على هذا العذاب المقيم والحظ التعس

 سر تعلقهـا بـه وحفاظهـا عليـه ي الحكومـة هـيتمتع به مـن جـاه ونفـوذ في

ا ولـذا تأمـل ٍّا قويـٍّ تحبه حبأم لعلها..  صمتوصبرها على تحمل هذه الآلام في

 ترخيـه كلـما ،ً سـليمايبقت هذا الخيط الـواهأ وهكذا ،ا ماً صلاح حاله يومفي

 .اشتد عليه الجذب
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  سـلوكي وشـكوكها فيي كـان حـذرها منـلقد نسيت أن أخبرك أن سيدتي

نهـا لم تنـبس بكلمـة ولم تفصـح عـن شـكها أو أرغـم  ،ا بعـد يـومًيزدادان يوم

 لمواجهـة هـذا الوضـع الجديـد وجعلـت ا أعـد نـفسيً أيضشكواها وأخذت أنا

 غـير آثمـة فـيما أفعـل  وإلى أنينصاف نفسيإ وانتهيت إلى أقارن بين مسئولياتي

وإلى أن الاصغاء إلى صوت الضمير فقط عبث لا معنـى لـه أو كارثـة وخسـارة 

 . فسلمت الأمر للقدري وحدمحققة لي

ا ً أيضـ أن الحكمـدارَّي لـد الأمر بعـد ذلـك وتحقـقًولقد فكرت كثيرا في

 كل الحق لأن ذلك معناه المحافظة على سـمعته إلى أبعـد َّبقاء علي الإ فيٌّمحق

 الأفـواه نتيجـة بحثـه وراء لذتـه  من تركها مضـغة سـهلة فيحد مستطاع بدلاً

 .خارج جدران بيته ومغامراته بين مختلف النساء

 غـير محتملـة _ي نظـر المجتمـع الراقـفي_ي بالحكمدار كانـت إن علاقت

 اعتـاد ينفس الوقت قد خففت من حدة النقـد والغيبـة التـ  فييالوجود وه

 راجـت حـول ي والشائعات الكثيرة التـي أن يخص بها سيديالمجتمع الأسيوط

 لكنهـا عـلى أيـة ه خدمة ولو أنها خدمـة شـاذة، أسديت لأفلا ترى أني.. اسمه

 .حال خدمة جليلة

نسان فإنهـا سرعـان مـا تفـتح إما على إذا ما سيطرت عاطفة .. سفاها أو

ـة ـاب لعاطفــة أخــرى أو عــادة ضــارة أخــرى وربمــا ثالثـ ـت .. البـ ـإذا كانـ  فـ

ـزة الجــنس أو شــهوة النســاء هــ ـا عــادة مــا تصــحبها يغريـ ـة فإنهـ   الغالبـ
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دمان الخمر وتصبح النقيصة إ أحوال كثيرة تتغلب عادة عادة إدمان الخمر وفي

 .لهلاك به إلى اي صاحبها وقد تؤدالأولى في

 لأنـه لم يكـن ي سـيد كانـت تـتحكم فييلم ألحظ قط العادة الثانية الت

 . من الخمر والنساء على السواءيقدم إحداهما على الأخرى بل كان يقدس كلاٍّ

 فهو يشكو كـل ،دمان اللعينة تبدو عليهية حال لقد بدأت آثار الإأعلى 

 ،بصـفة دائمـة جسده أو رأسه ثم أصبح معتل الصـحة من مرض جديد فييوم 

فاختفت من وجهه ابتسامته المشرقـة وحـل محلهـا العبـوس والـتجهم وشرود 

 أذن  همس فيياستدعى طبيب الأسرة الذا بعد إحدى الأزمات ًخيرأالنظرات و

ن النوريسـتانيا قـد بلغـت مرحلـة  وبلغة لم أفهمها أ،تمام الفحصإ بعد سيدتي

 أدفع به الخطر عـن ا فعالاًًلا أملك شيئ: " وأردف ذلك بقولهيرة عند سيدخط

وإذا استحالت مثل هـذه الإرادة .. إذا عجز العلم عن أن يدفع المرض.. المريض

.. ً هش لين ولم يستطع العلم أن يفعل شيئا فما أحقر العلـمءالحديدية إلى شي

  تسـتطيعين مـن جهـد في كـل مـالتبـذلي..  لننتظر معجـزة مـن السـماءسيدتي

ي إلى إن التأخير قد يؤد.. ا وبدون تأخيرًا العلاج سريع القيام بهذالعناية به وفي

 ." يمن عليه بالشفاءالـلـهولعل .. رةنتائج خط

 ..ي مسمع نغم حزين فيكانت الكلمة تتردد في.. رةخط.. خطرة

ـة  ـك الكارثـ ـول تلـ ـع حلـ ـزل مـ ـك المنـ ـن ذلـ ـل ســلام مـ ـد تبخــر كـ  لقـ
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لـنفس  قلقـة حـيرى موزعـة اوعمت الفوضى جميع سـكانه وأصـبحت سـيدتي
 قبـل وأوشـك ذلـك البنـاء الفاسـد مـن يفريسة للأوهام والأحزان أكثر مـن ذ

 .أساسه أن ينقض

 بما يعانيه من أمـراض وآلام ي سيدِوفى هذه اللحظات الحرجة لم يكتف
 هـوة جديـدة فغـرت فاهـا للنـاس منـذ عهـد وعادات مهلكة فألقى بيديه في

مــس فى هــوة لقــد انغ.. قريــب لتقــودهم إلى مــوت محقــق وخــراب عاجــل
 .الكوكايين

 أصبحتا لا تكفان َّيان دائماً بالدمع فإن عينيض تفكانت عينا سيدتيوإذا 
 نـوع مـن الحـزن لا تكف عـن النحيـب والوجيعـة واعـتراني ونفسي عن البكاء

 من أجل هذا الرجل ء عن القيام بشييالعجيب يزداد عنفًا كلما شعرت بعجز
 حتى كلمة العـزاء والمجاملـة.. عن العمل الخوف  تأويله فيقعدنيءإلا إذا أسي

 أصبحت موضع بغـض وكراهيـة فـوق كـل بل إني.. ستطيع التلفظ بهاألم أكن 
 تحت ي كنت مدينة بوجودا لم أكن أكثر من خادم حقيرة فلا شك أنيَّتصور ولم

 .. لم تكن تقبل المراجعةيالتذلك السقف لإرادته الحديدية 

  احـــتمال هـــذا الوضـــعلكـــن كـــان هنـــاك عـــاملان يســـاعدان عـــلى
ـيض ـؤلم البغـ ـاك شي..  المـ ـيدتيفهنـ ـب سـ ـن جانـ ـامح مـ ـن التسـ ـه مـ ـا تحسـ   لمـ

  بقـاء شـخص مـا إلى جانبهـا ي لذلك تبغـي فه، من انفضاض الناس من حولها
ــه ــت تكرهـ ــو كانـ ــاك شي.. ولـ ــان هنـ ــما كـ ــن كـ ــد مـ ــبر والجلـ ــن الصـ   مـ
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 ي بـين يديـه جريمـة عمـيلقتنـأ ي كنت أبذله من أجل هذا الرجل الذينبجا

 المحبـوب ي به عاطفة أثيمة جعلت منه رغم كل اعتبار كنزيالشنعاء وربطتن

 . أحببتهي الأعلى الذومثلي

 وألزمها الفراش وكان قرار الطبيـب يحـتم وذات يوم عاود المرض سيدتي

ة  حاجفى حالة مرض وفي ي وهكذا أصبح سيد،عليها الراحة والنوم لمدة طويلة

  عـن كـل مـا فيَ المسـئولة،ت خلال هـذه الفـترةإلى العلاج والعناية التامة وكن

 .البيت وكان على الخادمين الآخرين أن يطيعا كل ما أصدره اليهما من أوامر

 الفراش والاستسـلام لهـذه  وأرغمها على النوم فيولقد قهر المرض سيدتي

 ي فما زال يعبث بقلبي أما سيد،تها لييالمحنة الجديدة وكتمان عواطفها وكراه

 . كما يعبث الهر بقطعة من القماشيوجسد يوعواطف

بل الأدهى من ذلك ما تمادى فيه الحكمدار من عبـث تسـتطيع أن 

 إلى يلقد بلغ استهتاره بحرمة بيته أن يستدعين..  وقاحةتسميه صفاقة أو

 وكنـت ،ل الليـل غـير مبـال بالعواقـبا فيهـا طـويحجرة نومه ويسـتبقين

 حالة سكره الشـديد أو بطشـه في وهو َّأضطر إلى طاعته خشية ثورته علي

 حلـم  هـل أنـا فيي غير وعيه حتـى أصـبحت مـع الأيـام لا أدر وهو فيبي

 نـا خادمـة فيأمزعج مخيف أم أحيا يقظانة وسط قوم من المجانين؟ هـل 

ــ ــزل التـ ــيدة المنـ ــل سـ ــذت محـ ــت أم أخـ ــلى قيالبيـ ــزال عـ ــد  لا تـ  يـ
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 معاملـة  فياًا خطـيرً أن الغد سيحمل معـه تغيـيرَّا كان يخيل إليًالحياة؟ وأحيان
 لكـن رغـم كـل ذلـك كنـت ، أو نهاية هذه العلاقـة الشـاذة الأثيمـة لييسيد

 . المنزل بحزم وإخلاص كالمعتاد فينصرف إلى عمليأ

ا بعد يـوم وكـان هـو ًا يومًحالتها سوءعلى أية حال كانت أعصابه تزداد 
عاملتـه  الخمـور والمخـدرات وأخـذ مظهـره يتغـير ومي تعـاطا فيًمعانـإيزداد 

..  حالة مزرية المكتب تزداد جفوة وخشونة ويذهب إلى المكتب فيلمرؤسيه في
 ..ء كل شي اشتهر بالنظام والدقة فييهذا الرجل الذ

وبـدأ سـيل .. لم يستطع أحد أن يوقـف انحـداره السريـع نحـو الهاويـة
وكان إذا ما تحـدث إليـه أحـد برفـق .. الشكاوى ضده يصل إلى وزارة الداخلية

ر الندم ونوى التوبة وأخلص فيما بينه وبين نفسه النيـة لكـن مـا تكـاد استشع
 .شمس اليوم تغرب حتى يتحول ثانية إلى المنحدر الرهيب

 المكتـب وذات صباح استدعاه المدير على غـير انتظـار ومكـث معـه في
 هـذه المقابلـة لكـن لم يعرف أحد ما دار بيـنهما في.. منفردين ساعتين كاملتين

 .لواضح أن المدير عنفه وآخذه على مسلكه المشين امن الجلي

نـذرت بـالخطر إذ أصـبح كثـير أا وًبعد هذه المقابلة ازدادت حالته سوء
ًطراق والصمت والتفكير وكثيرا مـا فاجأتـه قـد انفـرد بنفسـه وأخـذ يعبـث الإ

لكـن لم يكـن ..  اعتاد أن ينظفه بنفسـه ويعنـى بآلاتـه وأجزائـهيبمسدسه الذ
 .. نواياهلشك فيهناك ما يثير ا
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ولعلـه كـان يعتـبر حديثـه إلى ..  قلبـه قـطنـه لم يفـتح ليأعترف لـك بأ
ً انتقاصـا ً شيئا عن مسائل المجتمـع والثقافـةيمخلوقة أحط منه درجة لا تدر

ٍّمن قدره أو حديثا عبثي  .. نفس تلك الجاهلةى فيًا لن يجد له صدً

دامـه عـلى قإ وطبعه السـاخر كـان يبعـد احـتمال يلكن مرحه الطبيع
 .اقتراف تلك الفعلة النكراء

ا ً كنـت أحيانـي نوايـا النـاس لكنـ لم أتعلم الشـك أو الريبـة فيفى حياتي
 ..رهب ما يخبئه القدر وراءهاأو.. أخشى ساعات المرح الزائد عن الحد

 يل مدة إقامتا القول طوًعترف لك أيضا بأن الحكمدار لم يغلظ ليأ وإني
 أمـا أحاديثنـا فكانـت قصـيرة إلا أن ،ًنا مع الآخرين بيته كما كان يفعل أحيافي

 ي ظلت متينة حتى النهاية بـل أقـوى مـن أي علاقتنا القوية التفيهذا لم يؤثر 
 .علاقة بين زوجين شرعيين

 لمقابلتـه  دار بيننـا صـبيحة اليـوم التـالييزلت أذكر الحديث الذ  لاإني
 :بين يديهيعبث به ا بالمسدس ًللباشا المدير بينما كان ممسك

 ." الردى؟ي دائمًا يا نبيهة؟ حتى بعد أن يطوينيهل ستذكرينن"
 ."؟.. البكي تقول يا سيديما هذا الذ"
 ."إنما كنت أمزح معك.. ءلا شي"

 بلطف ويـداعب ي أخذ يربت على يديا رأى الدموع تسرع إلى عينَّولم
 . بلمساته الرقيقةيوجه
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كان معها أكثر رقة وعليهـا وتغيرت معاملته بعد ذلك لزوجته المريضة ف
ًا وامتنع عن تناول الخمر فجأة وأصبح حديثه خافتـا ذا نـبرة حزينـة ًكثر حدبأ

 .وخيم على المكان جو قابض رهيب

وبعد ثلاثة أيـام لمحتـه يجلـس إلى جانـب زوجتـه عـلى طـرف السريـر 
 بعض أمور البيت  فييتحدث إليها فاقتربت من باب الغرفة متظاهرة باشتغالي

  بمـا أذنبـت فييسـامحين.. عايـدة: " رفـقق السمع فسمعته يقول لها فيسترلأ
أنـت .. عايـدة : " فاستطرد يقولء، لكنها لم تجبه بشي،" عفوكيامنحين.. حقك

 ي بـه ولا تحرجـَّ عـلي أسألك الصـفح فـلا تـبخليإني..  العزيزةيا شريكة حياتي
لقـد ..  نـفسي فيَّفصـاح عـماا عـن الإً إزاءه عاجز أراني، موقف فييإنن.. يصدر

ـلى مصــير ـيطر عـ ـف سـ ـدو مخيـ ـا دائمـًـا ضــحية عـ ـت أنـ ـت .. يكنـ ـد كانـ  لقـ
فـلات مـن أحضـان لقد كنت غير قـادر عـلى الإ..  إلى خداعكالظروف تضطرني
  كـانيلكـن جسـد.. اًحتقـرهن أبـدأ كنـت  والـلائي أحطـن بيالأجنبيات اللائي

 يخترتها لتكـون حليلتـ اي أن أغش المرأة التَّلقد قدر علي..  سيد الموقف دائماً
ً لعنة القلق منذ أن ولدت فكنت لا أستطيع صبرا يلقد لحقتن.. وشريكة حياتي

ـمء،عــلى شي ـة وَ وكنــت دائـ ـد وعــن الانفعــالات الحديثـ   البحــث عــن الجديـ
 طــويلاً عــلى أيــةبقــاء ســتطيع الإألم أكــن .. العواطــف الشــاذة العارمــة

ٍّكانت حياتي حيرة متصلة وعذابا سرمدي .. صداقة  مـن ن واحـدةأ.. يلكن ثق.. اً
المصريات الحالمات أو السـودانيات الملتهبـات أو الشركسـيات .. هاتيك النسوة

ـدويات الجمــيلات  ـات المرحــاتذوات العواطــف الحــارة أو البـ  .. أو الأوربيـ
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 لم  كـن يتهـادين أمـام نظـراتيواحدة من هذا الجـيش مـن السـاقطات الـلائي
 كثـيرون يغـير.. يًل شيئا من معبد روح أو تحتي من تفكيرء على شيذتستحو

ًلا يستطيعون صبرا على المعركة وسرعان ما يستسلمون للهزيمة ويتنازلون عـن 
 نـفسي هـذه الناحيـة فلـم تعـرف ا فيٍّ كنـت شـاذي لكنـ،طماعهمأطموحهم و

 وأحس الهوان الذى يحيق شعر بالاشمئزاز من تصرفاتيأالهزيمة قط وإذا كنت 
 قــد تجــددت وأصــبحت أحــس يالصــباح أجــد حيــويت مــع  الليــل فــإني فيبي

 ."ًاستعدادا لخوض غمار المعركة الخالدة

: ومع ذلك فقد ظلت المريضة ساكنة لا تنطق بينما استطرد وهو يقـول
 أحس بنور عجيـب وهدايـة عترف لك أيتها الحبيبة بكل هذا لأنيأ اليوم يإنن"

..  هـذه الأيـامً كثيرا في ولقد أصبح هذا الإحساس الكريم يراودنيي قلبإلهية في
 ي يـوحي وهـو الـذييعذبن يلقد أدركت القيمة الحقيقية للحياة وأرى ضمير

 يشرح لـك تلـك العوامـل القـاهرة التـأن أ َّ وأن علي، مدين لك بالكثير بأنيَّإلي
 يإن كـل المسرات والشـهوات التـ.. لتمس صـفحكأ وأن سيطرت على تصرفاتي

 الحيـاة أكـثر  فيءلا شي.. العفونـة مجسـمةتمتعت بها لم تكن سـوى القـذارة و
 ."بشاعة وحقارة من نزوات الإنسان وشهواته

  حالـة إعيـاء تـام لا تسـاعدها  أن زوجتـه في مكـانيلقد أدركت وأنـا في
  طـوال هـذا راك مـا يهـدف إليـه لأن كلمـة واحـدةدإعلى متابعـة حديثـه أو 

 أمــا هــو . . منهــا الشــفاه خلجــة واحــدةالوقــت لم تصــدر عنهــا ولا اختلجــت
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ًفلم يكن يحس شيئا مـما حولـه بـل اسـتغرق اعترافـه كـل حواسـه وجوارحـه 
مـن إلى ً ولا ملقيا بالـه ءر بشي نفسه غير شاعينه يناجأ اعترافه وكفاسترسل في

والآن أيتهـا الحبيبـة لقـد : "يقـول لهـايخاطبها وأخذ بعد برهة صمت وجيـزة 
 البعـد عـن نـزوات إنه طريـق طويـل شـاق بعيـد كـل..  الطريقياتضح أمام

اء؟ ألا قــ مــرة أخــرى حتــى أســتطيع البيهــل تســاعدينن..  وســقطاتهالمــاضي
ً صفحا خالصا من قلبك؟يتستطيعين الصفح عن ً". 

..  بكاء حار يقطعه تنهـدات وشـهقات عميقـةوهنا انفجرت المريضة في
 يحـدثها بكـل هـذه الحـرارة يإنها لا تكاد تصدق أذنيها ولا تثق بأنه هو الـذ

 اًأن تـراه ملكـ.. لقد كانت رؤيـة سـعيدة.. لا شك أنها كانت تحلم.. صوالإخلا
 أتى ليعيد إليها الثقة بنفسها ويبشرها بالخير والسعادة والهدوء بعد هذه اًكريم

 .المحنة الطويلة القاسية

 تفـيض مـن يمسـاك دموعهـا وكانـت الـدموع وهـإلم تكن قادرة على 
 ..غيض البعينيها تحمل معها بعض أعباء الماضي

ًوسمعت بعد ذلك حركـة تنبـئ بتغيـير المكـان وهمسـا خافتـا وصـوت  ً
 .نبأت عن تمام الصلح وعودة المياه إلى مجاريهاأقبلات مختلطة 

  حد يبلغ الإنسان من التوحش والظلم؟يإلى أ.. ييا إله

 

 ددانسـمى مـن زوجـين يتصـافيان ويجـأوهل هنـاك منظـر أجمـل أو 
  ا عــلى نــفسيًكــن كــم كــان ذلــك قاســي ل! عهــد الوفــاء بعــد قطيعــة طويلــة

 لقــد خــرج الحكمــدار مــن لــدن زوجتــه تفــيض ! ؟يا وقعــه عــلى قلبــًؤلمــوم
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 او يحساسه بوجـودإ إشارة تنم عن ي دون أن يبدا وسعادة فمر بيًنفسه بشر

 ..اعترافه بمكاني

 الصـغيرة العاريـة مـن الأثـاث يوعندما تقـدم الليـل وآويـت إلى غرفتـ

  والدماء تنـدفع حـارة تكـاد تمـزق رأسيي جبهتأحسست بنيران الحمى تلهب

 وقـد اشـتد بي..  تبرقان ببريق الحقـد والغضـب ولا تطرفـانيبينما كانت عينا

 ..ب منها حبيبهاص يغتالعذاب والألم وأنا أرى نفسي

 انبعثـت يًلقد اشتدت بى غيرة عمياء لم أجد لها متنفسا إلا الدموع التـ

 .ق وسادتي وتغري وأخذت تنثال على وجهيمن عين

 تـي مـن سـيدة البيـت ال الطرقات غيرىأنا طريدة المجتمع الشريدة في

 !؟ي ذهن فيي صفاقة وقلب للأوضاع كان يجري شناعة تلك؟ وأي فأي،آوتن

 هـدوء  واستطعت أن أفكر فيي وخفت سورة غضبيوعندما انفثأ غيظ

ة  كانت هـذه الثـور والحقد؟ وفيمعلام كل هذا البكاء: ووضوح ساءلت نفسي

 مـن جاحـدة  من شقية بائسة؟ ويـا لي صالح زوجه؟ يا ليين سيدلأأالعمياء؟ 

 كافرة؟ وهل هناك ضعة تبلغ بصاحبها أكـثر مـن هـذا؟ وهـل مـن العدالـة في

!  على حساب شـقوة الآخـرين وتعاسـتهم؟ وأغنم لذاتيسس سعادتيؤ أن أءشي

كانت الحيـاة وهل !  أعود شريدة كما كنت؟فلعلي! يا ويلاه من انتقام الجبار؟

 !إلا سخرية مريرة من الآدميين؟
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ا ً النعـاس فنمـت نومـيً بكـاء مريـرا حتـى غلبنـ مكـاني فيظللت أبـكي
لقـد رأيـت الشـياطين تقتتـل وتختصـم أيهـا .. ا تخللته الأحلام المزعجةًمضطرب
  فـرن ضـخم تحتـدم نـاره بهـا فيي الشقية ليلقـي ويذهب بروح أولاًيظفر بي

ًولقد حاولت الاستغاثة عبثا لأن .. ي خطوات قليلة من وتفور على مسافةوتغلي
 ي حلق وتوقفت كلمات الاستعطاف والرجاء فيا غير مسموعً كان مبحوحصوتي
 غـير قـادرة ي وجدتني لكن،فلات من معذبيًستطع بها حديثا فحاولت الإأفلم 

ا كجلد الضفدع ولـه ً جلدي أحد الشياطين يرتديا واقترب منًطلاقإعلى الحركة 
 لا أستطيع ي ووجدتن، ذات أظفار طويلة كالحراب،ن الأطراف ما لا حصر لهم

 ي عـن الحركـة ولم يكـن هنـاك أحـد يـدفع عنـيدفعه عن نـفسى لعجـز يـد
 ي قهقهة أرعبتني وجهوفتح فمه عن أسنان كأنياب الكلب وقهقه في.. الكارثة

  قشـعريرة وصرت أرتعـدَّ فسرت فيي، شـبه العـاريومد ذراعية ليطوق جسد
 .ي كلما اقتربت يداه من جسدي الخوف ويزداد رعبمن

   لكــن قبــل أن تتــاح لينتشــلت مــن هــذا الجحــيم الشــيطانياوفجــأة 
ـالفرصــة لأ ـتح عينـ ـد تتحســس جســد وأرى مــا حــولييفـ   ي أحسســت بيـ

ـد ـت خـ ـرافييوتربـ ـدلك أطـ ـل إلي وتـ ـى خيـ ـة حتـ ـة  أنيَّ المثلجـ ـت فريسـ   وقعـ
 ولم.. ًلكنـه لم يكـن حلـما هذه المـرة حلـم جميـل عـذب لكن في.. حلم جديد

ولم تكـن ..  من صنع الخيالي تكن الذراعان اللتان تطوقان جسد
  فيي بـل كـان هنـاك مخلـوق يضـمنيروح شريرة تهـاجمنهناك 
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لقـد .. لحكمدار حسين بـكا..  بنفسهي لأراه أماميوفتحت عين.. شغف ووجد
ت دركـت صـوت دقـاأدركهـا كـما أا بجسده وروحه حقيقة ماثلة كان هو حقٍّ

 .. أنحاء المنزل وسط هدأة الليلا ويتردد صداها فيًالساعة تعلن الثالثة صباح

 

تلـك ..  المكدود صور ما حدث عصر اليوم السـابقيوتلاحقت أمام ذهن
 الصـامت يدتـعا على هذا المًفتراجعت احتجاج.. ي وعذبتني أرقتنيالصور الت

ًيت سريعـا وعـودك أنسـ..  البـكيسـيد: " الجريح قائلة لهيالذى لم يعبأ بقلب
 .!"؟لسيدتي

 يزعجك أو يزعـزع مكانتـك لن يحدث لك شيء.. أيتها الحمقاء ياصمت"
 ."يعند

 قبـل  بقبلاته المحمومـة وغـادرني وغمرنيَّوسرعان ما أطبق ذراعية علي
 . تقع بجوار حجرة سيدتييالفجر إلى حجرته الت

 ، إلى الاســتيقاظيواســتيقظت بعــد طلــوع الشــمس لأجــده قــد ســبقن
ء ضـو ومـا كنـت أجـرؤ للظهـور في _أسرعت إلى حجرته وطرقت بابهـا برفـقف

  لمحتـه فيء الـدخول وكـان أول شي في فأذن لي_النهار بأكثر من مظهر الخادمة
الحجرة المسدس يلمع بين يديه وقـد وضـع إلى جـواره عـلى المنضـدة زجاجـة 

 ألحـظ  لموقد علمت فيما بعد أنها كانت زجاجة ويسكي.. خمر أتى على نصفها
 . عند عودته إلى المنزل ولعله أحضرها معه ليلاً، الحجرة من قبلوجودها في
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 حالـة السـكر يكـون سريـع ا أنـه فيًعلـم تمامـأ أطرقت رهبـة منـه لأني

فطـاره إ إذا كان يريد طعـام َّ صوت ذليل عماالغضب سليط اللسان وسألته في

: قـائلاً.. رقيقـة حازمـةنبرة عميقة هادئة ..  بنبرة لن أنساها ما حييتيبنافأج

مـر هـذا الرجـل أ ت إلى المطبخ وأنا حائرة فيه فتوج،"أريد كوب ماء يا نبيهة"

 وحيويـة اًلقد كان منذ ساعات قلائل يفيض مرحـ.. العجيب وتصرفاته الغريبة

 .صابته بالنوريستانياإ  تسبب فييالذ.. فماذا دهاه؟ لعله الشراب

 فكـان كلـما ازدادت آلامـه ،يـهلقد عجز الطب عن شفائه من آلام كليت

 على تحسين  شرب الخمر لينسى هذه الآلام وكانت الخمر تساعد فعلاًأغرق في

 ..حالته المعنوية وربما توهم أن فيها شفاء لما يعانيه من آلام

حضار الماء أنه ربمـا أصـيب بـبعض آلام الكـلى  لإي طريقحسبت وأنا في

 الكـوب بالمـاء ء مـلا وأسرعـت في ذلك اليوم ليخفف حدتهفلجأ إلى الخمر في

ًوقد نسيت تماما أن المسدس أيضا كان بين يديه يقلبه ً.. 

 صـوت ي حتـى روعنـي يـدلكنى ما كدت اقترب من حجرتـه والمـاء في

 الكـوب مـن  لا شعورية وسـقط صرخة مولولةيثلاث طلقات نارية وندت عن

يـا .. لمصـيبةيـا ل.. ييـا سـيد.. ييـا إلهـ: " وأنا أعدو نحو الغرفـة صـائحةييد

 ..."للتعاسة
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 الرعـب ي وتملكنـ مكـانيسـمرت فين بلغت باب الحجـرة حتـى تمإوما 

 .. لهول ما رأيت وقف شعر رأسي،والفزع

ع الـدماء قـً ممـددا عـلى الأرض وجمجمتـه مهشـمة وبيلقد كان سيد
متناثرة حوله وقد تغطى وجهه وصدره بالدماء وكـان هنـاك بقيـة مـن نـبض 

 . طريقها إلى العالم الآخرحه كانت بغير شك في جسده لكن رووحركة في

 

 ا تبين أنه لم يصب من نفسه مقتلاًَّلقد أطلق رصاصتين بجوار القلب ولم
 .. جانب رأسه بجوار الأذنأطلق الرصاصة الثالثة في

 من هـول الصـدمة لمحـت مـن خـلال بـاب الحجـرة عندما أفقت قليلاً
 .ء تام حالة إغما فراشها فيدة في ممدالأخرى سيدتي

 الأنفاس ولقد لاحظ كامـل أنهـا ةوتوقفت نبيهة عن الكلام فجأة مبهور
انخفض صوتها وتلاحقت أنفاسـها من نهاية هذه القصة المفجعة كلما اقتربت 

عصابها أوتصبب العرق البارد على جبينها وذهبت كل محاولاتها للسيطرة على 
 هــذا العــذاب  ولم يطــق كامـل أن يتحمــل رؤيــة الحبيبـة تتحمــل كـل،ىًسـد

 ي أتخيـل بـاقيإننـ..  كفـىيكفى يـا حبيبتـ: "فقاطعها بنبرة كلها حنان وحب
جـراءات  بعد استيفاء الإي الوجه البحرلقد أرسلت الجثة إلى بلدته في.. القصة

 كتب ، عربة خاصة بالسكة الحديدية فيلحادث، مثل هذا االمتبعة فيالقانونية 
  أتخيـل مـا يننـإ.. إنهـا مأسـاة أليمـة.. طـة أسـيوطإلى مح تعاد فارغـة :عليها
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ـا بينـك وبـين سـيدتك ..  ذلكحدث لك بعد ًلقد كان منظرا مثيرا حقٍّ الممثلـة _ً
 أدى بـك إلى ذلـك المنـزل المشـئوم ة بعد انتهـاء الجنـاز_ هذه القصةالأولى في

نتهت بك ا ي قادك إلى مغامرتك على تلال أسيوط الليبية تلك المغامرة التيالذ
 تستطيعين قضاء أيامك فيه بسـلام دون أن يعكـر يكان الهادئ الذإلى هذا الم

 ."صفوك مكدر ولا سيدة تذلك أو تثير غيرتك

بنوسية برفق وحنان وكان كامل وهو يتحدث يداعب خصلات شعرها الأ
 .أعادا الهدوء إلى نفسها الملتاعة
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 يحيا الوطن

إلى لسياسـة زيارة غير منتظرة من أربعة من كبار المصريين المشـتغلين با

 .. ليطلبوا منه اعتراف بريطانيا باستقلال مصر البريطانييدار المندوب السام

 ،"نهـا وقاحـةإ ":نجليز عنهـا وقال الإ،وصفت تلك الزيارة حينئذ بالجرأة

نينا اليوم سوى أنها كانت الشرارة الأولى التـى انـدلعت عا كان وصفها فما يٍّوأي

 .1919منها ثورة عام 

تنبـه ..  أنحـاء الـبلاد الصحف وتناقلتـه الألسـن فيالنبأ فيوعندما أعلن 

 من الظلم والاستعباد وتكهـرب الجـو أحفاد الفراعين بعد تلك القرون الطويلة

 ه وانفجـر عـلى أثـر سكون لم يـدم إلا قلـيلاًمن أقصى البلاد إلى اقصاها لكن في

 .إلى مالطةة الأربعة ونفيهم ا تسامع الناس بنبأ اعتقال القادالبركان عندم

الاستقلال التام أو "ًكان الانفجار مروعا عنيفًا مغيظا وكان شعار الجميع 

 ."الموت الزؤام

رهاص عنيـف لم تكـن الملايـين مـن إ وكأنها ثم هدأت الثورة قليلاً

 لنـاس أن الجماهـيرإلى ا وخيـل عـداد الكـافيالفلاحين قـد أعـدت لـه الإ
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سحاب مـن الميـدان مـرة أخـرى  وآثرت الانيقد فزعت من هذا الشعار الدمو

فخفتــت الأصــوات وتضــاءلت المظــاهرات ..  اعتادتــهيوالقناعــة بالســلام الــذ

 حكـم نفسـه  بالحقوق المشروعة وحق الشـعب فيي كانت تناديالضخمة الت

وبالحرية لشعب له مدنية وله تاريخ مجيد منـذ سـتة آلاف عـام عنـدما كـان 

 ..الأرض وحيوان الغابات الكهوف ويحيا مع دواب العالم كله يعيش في

مـرة  ثـارت عاصـفة مـدمرة مـن الغضـب الثـائر _وبدون انتظار_لكن 

 الثورة ثانية وكأنها مدفوعة بيـد القـدر وذلـك عنـدما تقـدمت  تحركت،أخرى

 ذلـك سكان الـبلاد فيإلى ذكر بالنسبة ت لا تكاد يتلك الفئة المتعلمة القليلة الت

لقضـية للملايـين  وشرح اير القـوميقـاظ الشـعوإ وأخذت على عاتقها ،الوقت

المسـألة القوميـة  أن يـربط _لتقريـب الفكـرة إلى الأذهـان_وقد حلا لبعضهم 

 .بالمصالح المادية

 إلى طلبة المدارس وسرعان ما جند الألوف اًوقد كان جل الاهتمام موجه
 ، المدارس والمظاهراتضرابات فيمن الطلبة لخدمة القضية الوطنية وأعلنت الإ

ا مـن سـلاح إلا هـذا ً بلغ تعدادها خمسة عشر مليونـيكن لتلك الأمة التولم ي
نحاء البلاد نتيجة لما عاناه النـاس مـن أ  وقد تجاوب الشعور فييالسلاح السلب

إلى عنت وإرهـاق تحـت نـير الاسـتعمار البغـيض وهبـت الـبلاد مـن أقصـاها 
 ."يحيا الوطن ":ًأقصاها تردد نداء واحدا
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ة وأنذرت الأحداث بالنذر وأدرك الكثيرون ما ينتظر نيران الثورواندلعت 
أن تتمخض عنه الأيام من أحداث أليمة لكن ما كان واحد يجرؤ على مفاتحـة 

 . خشية أن يتهم بالخيانةءالمسئولين بشي

أما الأستاذ كامل فقد انضم من اليوم الأول إلى اللجنـة الوطنيـة لمدينـة 
فتر لهم همة ولا يقف لهم نشاط ت لا أسيوط وكان من أعضائها العاملين الذين

 ألا وهـو ،اًسمى للبلاد جميعلك اليوم لخدمة الهدف الأذوقد كرس حياته منذ 
 .يجنبتحرير الأمة من الاستعمار الأ

 بيتـه ولقد مضى الآن خمسة أشهر منذ أن حلت نبيهـة ضـيفة عليـه في
إلى بمـا  ور ويصـل إلى نتائجـه،نسان ليفرغ مـن تجربتـهإ ي مدة كافية لأيوه

 لكن الظـروف ، خبرة جديدةى فيرخبهذه التجربة ثم البحث عن متعة ألتبرم ا
  جدت حوله وشغلت عليه تفكيره صرفته عن كل ما عداها كـما أن كـاملاًيالت

 ذلك لاإلى  ما يدعو سريع التنقل ولم يكن هناكل، المل لم يكن من النوع سريع
اقع ساذج عاونته الظروف عـلى سيما وقد استطاع أن يحقق أحلامه القديمة بو

 ، لا حـول لهـا ولا قـوةيلقت بين يديه بهذه اليتيمة الطريـدة التـأ بأن ،بلوغه
 العلاقـة بـين المـرأة والرجـل ي وهـيه أن مشكلته الاجتماعية الكـبرى،فخيل إل

 .قد حلت يمكن أن تكون بغير قيود الزواج،وهل 

ـدفع يعمــل في ـد شــغل بوانـ ـالغ وقـ ـلاده بحــماس بـ  الأحــداث  ســبيل بـ
  كــان يكتنــف حياتــه مــن ي واجهــت أمتــه ولم يعــد يحــس الفــراغ الــذيالتــ
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 كان يعيش فيها بل وجد فيه حيـاة أخـرى يقبل ولم يعد بيته قلعة الأنانية الت
عتابـه كـل أعبـاء يومـه أ عنـد يجديدة محببة إلى نفسه يتذوق حلاوتها ويلق

المجتمـع  نهـاره ضـد خـدع الحيـاة ومسـاوئ ويخلع كل سـلاح تحصـن بـه في
 .الحديث المعقدة

 ذلـة وفى داخل هذا العش كانت تلك المخلوقـة الضـعيفة المتواضـعة في
 ســيدها بــذراعين ي ســلام وكانــت عــلى اســتعداد دائــم لتلقــتملــك وتحكــم في

 كانـت تحـين السـاعة مفتوحتين وابتسامة عذبة لا تغرب عن شـفتيها وعنـدما
ي كهـرة من النوم تذهب هً على الأريكة ليأخذ قسطا يليقبل سيدها ويستلق

 هيبـة واحـترام  لتجلس عند قدميـه ترقبـه في_وكما كانت تفعل دائماً_صغيرة 
 .وتطيل النظر إليه وهو يحاول النوم

أما كامل فكانت هذه الأعمال البدائية الخالصة تفتح لهـا قلبـه وتحـرك 
و ا مـن أن يحملهـا بـين يديـه أًعجابه فلا يتمالـك أحيانـإعاطفته نحوها وتثير 

 يظهـر يلقد كانـت تفتنـه أنوثتهـا الذليلـة التـ.. يدللها كطفلة صغيرة محبوبة
ًضعفها بين يديه وخضوعها أمام رجولته فيحس رضاء عن نفسه وشبعا لغرائزه 

 . حنايا نفسهالموروثه وتقاليده الشرقية ذات الجذور العميقة في

 !لكن علام كانت تنطوى نفس نبيهة؟

 مسألة لم يكن هو ي عليه سيطرته كرجل وهنها لم تكن تنكرأ لا شك في
 ي ا بــه مــن الجميــع وهــًظهارهــا قــط لأن تفوقــه كــان معترفــإيحــاول 
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 كانت تعلـم مقـدار تفوقـه وسـمو مداركـه ومشـاعره وفهمـه _كسائر رفاقه_
 .للحياة

ء قط وأن كل  حاجة إلى شيإلى جانب هذا كانت نبيهة لا تحس بأنها في
 . لديها وهذه مسألة لها قدرها وخطرها كاملة_ نظرهافي_لوازم الحياة 

لقد أغدق عليها كامل منذ قدومها عليه حتى أصبح لـديها مـن الثيـاب 
  عـلى كـل مـن فيالداخلية والخارجية أغلاها كما سمح لها بأن تبسط سلطانها

البيت وكان لها من شخصيتها القوية ما يساعدها على ذلـك فأصـبحت سـيدة 
 لازمـه ي الذحتى شمل خادمه الخاص الشيخ عليالبيت الأولى وامتد سلطانها 

ام وكانـت نبيهـة تكـن لهـا أما فاطمة فكانت معها على وفاق تـ.. منذ طفولته
 .خلاصالحب والإ

ا ما كـان كامـل ًكثير، ا ماًومع كل هذا النعيم الذى لم تكن لتحلم به يوم
 يعلـم  أحلام وأخيلة لا الشرفة ساهمة حزينة شاردة الفكر سابحة فييلمحها في

 ..سرها إلا هو

أم ترى .. راهيميةإلى ضفاف الإب.. إلى الأفق البعيدكانت نظراتها متجهة 
 .ا على الأفقً تتراءى بعيديإلى أشجار النخيل الت

ـا في ـارئ إلى تفكيرهـ ـزن الطـ ـذا الحـ ـع هـ ـان يرجـ ـل فكـ ـا كامـ   أمـ
وعشيرتها وإلى حنين مؤقت إلى بلدتها ومسقط رأسـها سرعـان مـا أهلها 

 فلـــم يحـــاول البحـــث وراء ذلـــك أو .. عـــاود ســـيرتها الأولى وتتنســـاه
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 يزيـد مـن  خدمته وطاعتهالاهتمام به ولم يغير معاملته لها بل كان تفانيها في
 فلا تجد منه إلا المزيد من المداعبات  طفولتها وعدم نضجها العقلياعتقاده في

 . تليق بالأطفال الصغاريالت

 حـدب سـيدها وعطفـه عليهـا أما نبيهة فكانت رغم كل ما تلاقيه مـن
 حاجة إلى حزم وكياسة ولـذا لم تغـير بعـد اعترافهـا الكامـل ترى أن مسألتها في

ً الانسحاب مبكرا بعد العشاء إلى غرفتها الصغيرة ولم تحـاول قـط أن عادتها فيل
 لا هم لهـا إلا اقتنـاص مالـه وسـلب مـا يتلعب معه لعبة الغانية الشريرة الت

 ..تستطيع من متاع

حداث وازدادت خطورتها وبدأت السكة الحديدية تضطرب ابعت الأوتت
وتقطع خطوطها بين يوم وآخر والمواصلات يختـل نظامهـا والمـديريات تنتقـل 

ا بعـد يـوم فيعمـد الثـائرون إلى قطـع المواصـلات مـع ًإليها عدوى الثورة يومـ
  فيقليميـةالعاصمة حتى تعرقل سير قوات الاستعمار إليها وتخبطت اللجان الإ

 إلى عـدم وصـول تعلـيمات العاصـمة،ًنظـرا ًاتها وكثيرا ما أخطأت التوجيه قرار
 . مربكة خاطئة لم يفد منها أحد إلا العدوفارتكبت أعمالاً

  جميــع الــبلاد في أنحـاء القطــر وســار الشـباب فيوأضربـت المــدارس في
مظاهرات هاتفين بحياة الوطن مطالبين بحقوقهم العادلة دون جـدوى ودون 

 بعض المـدن روح مـن  خير البلاد بل شاع في فيي أمل جدي الأفق أ يبدو فيأن
 .الذعر وسادها نوع من الفوضى
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 وسط هذا الجو القاتم المتأرجح بعض مـنظمات مسـتقلة وقد نبتت في
ٍّها مظهرا وطنيعن المشتغلين بالسياسة لكنها اتخذت ل  وراءه أغراضـها يا تخفـً

 . تهدف إلى تحقيقهايالتة الذانية ومصالحها الخاصة المريب

 ن الفـرص كـانوا يسـتغلويكما أن بعض المجرمين وقطاع الطـرق ونهـاز
 فينحرفون بهـا عـن ، سبيل الوطن والأغراض النبيلةالنفوس البريئة الخارجة في

 ءقصدها ليجدوا فرصة لتحقيق مآربهم الدنيئة من سلب ونهـب وفـوضى تسي
 إلى جنودهـا المخلصـين ءرة وتسيإلى الوطن أكـبر الاسـاءة وتشـوه جـمال الثـو

 .الأبرياء

كان عليها إدارة دفة .. وكانت لجنة أسيوط الوطنية مثقله بأعباء جسام
فيه بالفوضى والأمـن المختـل قليم واسع الأرجاء اشتهرت بلاد كثيرة إ الحركة في

 وقد صادفت اللجنة عقبتين كبيرتين عـلى جانـب وإيواء بعض المجرمين الأشرار
  الأولى انعدام المواصلات المبـاشرة مـع اللجنـة المركزيـة في،خطورةعظيم من ال

القاهرة والثانية العدد الكبير من الجواسـيس الـذين يعملـون لحسـاب قـوات 
 حاجة إلى  فكان على كامل أن ينظم خدمة سرية وقد كانت مهمة في،الاحتلال

ام تام بنفوس لمإ على ي، الأعصاب إلى درجة البرود المتناهيرجل حاد الذكاء قو
 فـترة  واسـتطاع فيًا عظيماً مهمته نجاحولقد نجح كامل في.. الرجال وطبائعهم

ـة في ـة المركزيـ ـال باللجنـ ـيلة الاتصـ ـنظم وسـ ـزة أن يـ ـى وجيـ ـاهرة وأن يتلقـ  القـ
 .تعليماتها بصفة منتظمة
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ن يقبـل إًومع كل هذه المشاغل فكان كامل حريصا على رعاية بيته وما 
عتبة الدار كل مشاكل اليوم ومتاعبه وأحداثه ويتخفف المساء حتى ينسى على 

 وضعها المحبب إليها قابعة  الشرفة ونبيهة فيمن أعبائه مع ملابسه ويجلس في
 .لى ركبتيهإعند قدميه مسندة ذراعيها 

  ظهر كل ثلاثاء فكانت نبيهة تصطحب فاطمـة إلى الحـمام الـتركيأما في
السـيدات مـن جميـع الطبقـات ذلـك اليـوم فيؤمـه بـه في  خص النسـاء يالذ

 للسمر والحديث ورواية أخبـار المدينـة واسـتعراض متخذات من الحمام محلاٍّ
 .الجمال والأزياء

 "المغطـس" الاستفادة من الحمام أو  ذلك اليوم لا يفكرن قط فينهن فيإ
 لتحرر من عبودية الحـريم واسـتبداد الرجـال فيإلى اوحمام البخار بل يسعين 

 ي حـريتهن بيـنما لا تنـء الضحك والمزاح بمل حيث ينطلقن في،تلك السويعات
 والزبيـب زأفواههن عن أكل ما حملن معهن من أنواع النقل كالبنـدق والجـو

  فيي كـما يشربـن القهـوة والشـا،ا الفواكـه الطازجـةًوالفستق والتمـر وأحيانـ
 . بعض الأوقاتالحمام في

وسـطه خـزان كبـير  البناء على بهـو ضـخم يت القسم الرئيسى فييويحتو
ثـم .. للماء تنساب المياه الباردة والساخنة من الصنابير العديدة الموضوعة فيه

 ثم يختارون بعدها المكان المناسـب المغطس ويصعد الرواد إليه ببضع درجات
 . البخار أو النزول فيهيللجلوس لتلق
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ه يغمره البخـار المتصـاعد مـن المغطـس فيزيـده حـرارة يعوالمكان بجم
 . بحور من العرقق الجسد فيويغر

 بالفتحات الزجاجية الصـغيرة العديـدة الموجـودة ء هذا البهو المضيوفي
 أسـيوط عاريـات كـما ا مـا اسـتلقت ربـات الجـمال والـدلال فيً كثير،بالسقف

 التدليك تعمل على صيانة جمالهن ولدتهن أمهاتهن مستسلمات لأيد خبيرة في
 . أجسادهنهن وبعث الحيوية فييلوتجم

 يـوم الثلاثـاء عـلى الاقـتراب مـن الحـمام ولم يكن يجرؤ رجـل واحـد في
تـيح لشـاعر أو أ لـو ي التـ، الزاخر بصور الفن والخيال،الخاص بالفتنة والجمال

ًفنان أن يشهد منها شيئا لسجل للدنيا منها عجب  ملاحم شعرية أو لوحـات ا فيً
يـاده ولا تحفـت العـالم ما تعذر عليها ارتَ لو بعثت ل)1( ولعل شاعرة سافو،فنية

 .بصورة شعرية رائعة عن هذا الحمام

  مــن صــفاقة ووقاحــة وجــرأة  فمهــما أوتي)2(أمــا أحــد ابنــاء دفكــاليون
  السـندبادجملـة تسـترقها أذنـاه طالمـا لم يملـك مـا نالـهمـن فلن يظفر بـأكثر 

ـر ـليمان_ي البحـ ـاتم سـ ـذ _خـ ـفافة يالـ ـه شـ ـمام لناظريـ ـدران الحـ ـل جـ   يجعـ
 ا إلا أصــواتٍّءهــا مــن منــاظر لا يــدرك منهــا حاليــيــرى خلالهــا مــا ورا

 

                                                            
 من شواعر الأسـاطير اليونانيـة الشـهيرة كانـت تعشـق بنـات جنسـها وتتغـزل سافو شاعرة) 1(

  .فيهن
دفكاليون هو الرجـل الأول في الأسـاطير اليونانيـة الـذي أعدتـه الآلهـة لأن يهـبط إلى أرض  )2(

ًاليونان مع زوجه ووهبتهما المقدرة على إنجاب ذرية كبيرة، فكان إذا ألقى وراءه حجرا استحال 
ًألقت زوجه حجرا استحال بنتاًولدا وإذا  ً. 
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 تـتردد وصـيحات الطـرب والإعجـاب ي العذبـة التـالضحك المتواصـل والأغـاني

 تبعث بالابتسام ونظـرات الـحسرة عـلى وجـوه المـارين إلى جـوار يوالمرح الت

 .الحمام

وحدث بعد ظهر يـوم مـن أيـام الثلاثـاء عنـدما كانـت نبيهـة وفاطمـة 

 خطوات متثاقلة بعد تعـب ذلـك الحـمام السـاخن أن مام فيعائدتين بعد الح

 : عنف قائلة لهاجذبت نبيهة رفيقتها فجأة وفي

 أترين هؤلاء الناس المتجمعين؟.. انظرى يا فاطمة"

 ..."لعلها مظاهرة"

  فتوقفتا قلـيلاً،كان عليهما اختراق ميدان تجمع فيه نفر من الأسيوطيين

ا وقف فوق ظهـر عربـة نقـل ًا صغيرًأملا طالبعندما اقتربتا من المتظاهرين لتت

كبـار إ  فيي التفـت حولـه تصـغيالجماهـير التـفي محملة بالبضـائع ليخطـب 

 قلـق  فيوفجأة انكسر تحـت قدميـه صـندوق وتحـرك الجـواد قلـيلاً.. جلالإو

 :وخوف من الجموع حوله لكن الخطيب استمر يقول

 ينسانية أن نحمبات الإً وثقوا أبدا أن من أقدس الواجتأكدوا يا إخواني"

أرض الوطن ونطهرها مـن المعتـدين الآثمـين وأن حريـة الأمـم كحريـة الأفـراد 

فلتحفظـوا ..  يوم من الأيـام منحـة تمـنح الحرية فيتؤخذ ولا توهب وما كانت

 ."هذه الكلمات عن زعيمنا العظيم
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 :واهتزت جنبات الميدان بالصيحات المختلطة وارتفعت الأصوات هاتفـة
 ."ليحيا الزعيم الجليل ": قوة وعاد الخطيب الشاب يهتف في،" الزعيمليحيا"

  بعثت به العنايـة الإلهيـة ليفصـح عـن آمـال الـبلاد فييإنه الزعيم الذ

 كانت كلماته تبلـغ أعـماق ي مدلهم الخطوب والذأنسب الأوقات ويقودها في

 المـدن في.. ينحـاء الـوادأ جميـع ا فيٍّا وتهز أنفسهم هـزًقلوب المصريين جميع

لقـد كـان الوالـد ..  الأكـواخ القصـور وفيفي..  أعماق القـرىالكبرى والمراكز وفي

 ولقد استطاع بتلـك ، كل مكان كان يردد اسمه فيي للشعب بأسره الذيالروح

القوة العظيمة أن يوقظ أمة من سباتها فتهب مطالبـة بحقوقهـا ولقـد أصـبح 

 . لها غير متوجً الأفئدة وحاكماا فيًمليك

ا لأن أقـوى ًخـوة لا تتفرقـوا شـيعأيهـا الإوالآن : "عـاد الخطيـب يقـولو

..  ستواجهون به نضالكم الطويل المرير مع الغاصب هو الاتحاديأسلحتكم الذ

بالاتحاد سنحقق غايتنـا ..  يقودكم إلى النصريالاتحاد هو سلاحكم الوحيد الذ

د حققت دول أخرى لق.. ونبلغ أهدافنا ونرد على مصر أمنا استقلالها المسلوب

التفرق بـادت أمـم أخـرى فـأطيعوا قـادتكم واسـتعدوا بـ و،المعجزات بالاتحاد

ليحيـا  ":ًللتضحيات حتى تحققوا آمال مصر فيكم والآن لتهتفـوا جميعـا معـى

 :ورددت الجماهير" الزعيم الجليل
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 ."ليحيا الزعيم الجليل"

 ."الاستقلال التام أو الموت الزؤام"

 ."و الموت الزؤامالاستقلال التام أ"

 ."لتحيا مصر حرة"

 ."لتحيا مصر حرة"

 الجــو مدويــة كالرعــد وتجاوبــت فيوكانــت أصــوات الهتافــات تتعــالى 

 .جنبات الميدان بالتصفيق الحاد

  لكن المرأتان كانتـا قـد سـارتا في،وصعد خطيب آخر فوق المنبر المتنقل

 .طريقهما وابتعدتا عن المكان قبل أن يبدأ حديثه

ـدما  ـه فيوعنـ ـل إلى بيتـ ـاد كامـ ـة عـ ـرى نبيهـ ـار دهشــته أن يـ  المســاء أثـ

 حتـى ظـن أنهـا مريضـة ، أفكارها شاردة اللب سـاهمة النظـراتمستغرقة في

مـاذا دهـاك يـا : "ن فرغ من عشائه حتى بادرهـا بالسـؤالإفشغل بأمرها وما 

 : الصباح وختمت حديثها قائلةفقصت عليه نبأ ما رأت وما سمعت في" نبيهة؟

 لم أفهـم مـا لأني..  الفصيحي هو ما قاله ذلك الأفندي يا سيدنيما يحير"

 ."ي بكلماته بالضبطيعن

 ." أيتها العزيزةِ ما سمعتَّ علييأعيد"
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 وكيف حدثت هـذه المظـاهرة دون ، الأمرٍّقالها كامل وهو يفكر مليا في

 لكنه التفـت مـرة ثانيـة إلى نبيهـة ،علم أو تعليمات من لجنة أسيوط الوطنية

 . علت وجهه ابتسامة مشجعة حتى تتابع الحديثوقد

 لـديكم ولـدى ءإن أقـدس شي: "إن هذا الأفندى كان يردد للناس قوله"
ولقـد سـمعت هـذه الكلمـة "  الوجـود هـو الـوطنجميع الناس وأعـز مـا في

ًالساحرة مرارا وكنت أعجب بنغمتها كلما كررها وقد لاحظت أن الناس جميعا  ً
 يلكنـ" لا بد أنه على الحـق: "له وقد قلت لفاطمةكانت تصفق له مؤيدة أقوا

 سـحر لهـذه الكلمـة عـلى ي وأي بكلمـة الـوطن؟ الواقع لم أفهم مـاذا يعنـفي
 أحببتهـا ي ولدت فيها والتـيلقد كنت أعرف أن الوطن هو القرية الت! الناس؟

 اجتمعـت ليسـت مـن بلـد واحـد ولا مـن ي أن الناس التَّ لكن يخيل إلي،اًيوم
 ."أسمع عنه آخر لم ءشي..  والزعيم الجليل،قرية واحدة

لقـد .. شردت نظرات كامل وعـلا وجهـه الأسى وهـو يسـتمع إلى نبيهـة
كانت هذه الاسئلة نفسها تـدور بخلـد الألـوف مـن مواطنيـه الـذين يقضـون 

 شقاء يحرثون الأرض ويبـذرون الحـب ويجمعـون المحاصـيل تحـت يومهم في
ـة للســادة أصــحاب الأ ـج الشــمس المحرقـ ـيادهم المســتعمرين وهـ رض ولأسـ

الجشعين والذين أبى الاسـتعمار الغاشـم إلا حرمـانهم مـن نـور العلـم وقـبس 
 .الحرية

 طالما سارت الملايين تحـت لوائـه إلى يذلك الشعار المقدس الذ.. الوطن
ميادين التضحية واستجابة لندائه سبقت الملايـين إلى ميـادين القتـال ومـذابح 

 .. إله الحرب"مارس"
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حتى تقبل عليه "  خطرأن الوطن في" أن يعلن صاحب التاج ي يكفكان
جماعات الشـعب محمومـة مـن الغضـب سـكرى مـن الحـماس فيسـوقها إلى 

 .ً من الأمر شيئاي لا تكاد تعيمجازر الحرب وه

لقد كانت هذه الكلمة ذات سحر عجيـب يسـتطيع أن يحيـل الحقـول 
نقـاض وخرائـب ينعـق أ إلى  قاحلة جرداء والمـدن العظيمـةٍالخضراء إلى أراض

 . دوامتها ويبيد الشيوخ والمرضى والنساء والأطفالفوقها البوم بينما يفنى في

 مصر طالمــا خــرج الفلاحــون باســم الــوطن مخلفــين الأرض والــديار وفي
 أصـحاب وراءهم ليذودوا عـن حمـى الـوطن كـما طالمـا دافعـوا عـن السـادة

 . الوطنقطاع وهم لا يعلمون تحت ستار الدفاع عنالإ

لقد ارتجف كامل لدى سماعه هذا السؤال البسيط توجهـه إليـه نبيهـة 
فهامهـا إ صمم عـلى ان يحـاول ٍّي لأَ وبعد،الخادمة لما حواه من إخلاص وجرأة

 : على الأقل فاندفع يقول لها فى حرارةيمعناها النظر".. الوطن"معنى كلمة 

ـزتي" ـا عزيـ ـوطن يـ ـعالـ ـع المــ هــو جميـ  دن  الحقــول والضــياع وجميـ
 نعــم بــه أوكــل مــا .. والقــرى وكــل الجبــال والوديــان وكــل الأنهــار والقنــوات

ـم أو شــعب مــن الشــعوب أو ـة مــن الأمـ ـدير لأمـ ـز القـ ـه العزيـ  المــولى ووهبـ
  مجموعــة مــن النــاس يــدينون عــادة بــدين واحــد ويتحــدثون لغــة واحــدة

 ا ً يمتـد مـن شـلالات النيـل جنوبـفوطننـا مـثلاً..  ولهم تقاليد وعادات واحـدة
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كل هـذه الأرض تكـون مصرنـا العزيـزة ..  وبحر السويسسكندرية شمالاًلى الإإ
زال وطننا المقدس يرزح تحت نير الاستعمار البغيض ويأبى المستعمر ألا أن  ولا
 لكـن هـا قـد ،ولقد تحملنـا هـذا الظلـم حتـى الآن..  خيرات أرضناركنا فيايش

 مكانتها بين أمم العالم حانت الساعة لنحكم أنفسنا بأنفسنا كدولة مستقلة لها
ا ًا أن يأبى علينا بعـض النـاس حريتنـا ولـذا كـان لزامـحقٍّومن المؤسف .. الحرة

غاصـب إننا نقف مـع ال..  سبيل الحريةًا مريرا فيًعلينا أن نناضل ونكافح كفاح
 القدير سيعاوننا بقدرته ومشيئته عـلى تحقيـق الـلـها لوجه لكن ًبمفردنا وجه

 .آمالنا
 ." سلام سيتركوننا نعيش فيي أنهمسيدأتظن يا "

 لكـن ذلـك لـن يـتم إلا ،سيرغمون على تركنا لمقاديرنـا.. أجل يا عزيزتي"
إن هـؤلاء السـادة المسـتعمرين يحسـبون أنفسـهم الحكـام .. بعد جهاد شـاق

 الـذين أرسـلتهم العنايـة الإلهيـة لقيـادة الـدنيا وللاحتفـاظ ، العـالمالدائمين في
 ." ذلكلكنهم يخطئون في.. ب جيوبهم المتخمةبأرضنا المقدسة لحسا

ا عــلى ًن الــذين ســاعدتهم الظــروف يومــيإذن فكــل هــؤلاء المســتعمر"
 ." يوم آخر غير بلادهم لا بد أن يتركوها في فيٍاستغلال أراض

قالتها نبيهة وكأنها تحدث نفسها وقد سبح خيالها فيما قالـه لهـا كامـل 
أترى هل جانبت الصـواب فـيما : "ه أما هو فكان يتحدث إلى نفس،من كلمات

 .!" معنى ما شرحت؟يقلت؟ وهل أدركت ه
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  نفس اليوم ذهب كامل ليجتمع مع زملائه أعضاء لجنـة أسـيوط فيوفي

ا لحدوث تلـك المظـاهرة بـدون علـم ًمنزل أحدهم وكان لا يزال محنقًا ساخط

ب  الخفاء لحسا لأن معنى ذلك هو وجود عناصر غير مسئولة تعمل في،اللجنة

ً أيضــا أن اللجنــة فقــدت ســلطتها ي وقــد يعنــ،آخــرين غــير مصــلحة الــوطن

 .قليم الإوسيطرتها على المواطنين في

 على مكان الاجـتماع حتـى اسـتقبل بترحـاب حـار وتقـدير هلََّن أإوما 

 . سبيل الوطنعظيم من زملائه الذين يعرفون له فضله وخدماته الجليلة في

ه سواء بل كانت هناك أقلية تسـخر  حبه وتقديرلكن لم يكن الجميع في

 ذيمن إخلاصه وإيمانه بالقضية ومحبة الشعب له وسلوكه المستقيم القويم ال

 .ه مكانة بين الناس جعلتهم يحقدون عليهأكسب

خـوة الكـرام إن كـل أيهـا الإ ":وافتتح الرئيس الاجتماع بكلمة جاء فيهـا

لاسـل مـن هـذه ا سً بـل وأحيانـ، تحت سطحه الكثير مـن الصـخوريبحر يخف

ا من سطح الماء وتعرض الملاحـة لأخطـار ٍّالصخور تشبه الجزر وتقع قريبة جد

فـإذا كانـت .. بد أن يواجـه الكثـير مـن العقبـاتلا ذلك كل كفاح  وك،جسيمة

 صراع الفرد مع الحيـاة فـإن الجماهـير تسـيطر عليهـا الإرادة لها المكان الأول في

ا ما تخدع عن هـدفها ً وكثير، أفعالها الحكمة فيا ما تعوزهاً وكثير،العاطفة والوجدان

  بنـا إلىي قـد يـؤديالنبيل بفعل الشـائعات المغرضـة والإيحـاء الآثـم الشريـر الـذ
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 درة ولعل الصبر قـد نفـ حالة قلق خطلا شك أن الجماهير في.. أوخم العواقب
ولقـد ..  شرارة صـغيرةي إلى انفجـار مـروع إثـر أي وهذا قـد يـؤد،من النفوس

 بعض الأقاليم الأخـرى وأصـبحت الحالـة تنـذر  أحداث مؤسفة فيفعلاًحدثت 
 ..بالخطر

 هــذه اللحظــات التاريخيــة يجــب أن نتــذرع بــالحزم واليقظــة إننــا في
إن .. نا كيف شاءتِّ للأهواء أو لعواطفنا تسيرلا نترك الأمروالبصيرة الواعية وأن 

 وإني.. سـواء السـبيل إدارة الحركة قد يخرج بها عن أقل اضطراب أو هوادة في
 ." لنا برأيه أدعو الأستاذ كامل ليدليبالنيابة عنكم وبالأصالة عن نفسي

 دائماً أفضل مواجهـة  إنيإخواني: " الشاب قائلاًيوبغير تردد نهض المحام
سيما إذا كان الأمـر يتعلـق بـأرواح   صراحة وإخلاص لاالواقع وبسط الأمور في

 .بريئة عزيزة علينا

 ..إخواني

إن ..  ننظم فيـه حركتنـاي نفس الوقت الذا آخر يبذل فيًهناك نشاطإن 
 من القومية الزائفـة لكنـه بعيـد ٍهذا النشاط يدبر باسم الوطنية وتحت ستار

ـوضى  ـاعة الفـ ـف ولا يقصــد صــانعوه إلا إشـ ـن القصــد الشريـ ـد عـ ـل البعـ كـ
 .. الصفوفوالاضطراب في

ــز في ــما يحـ ــومـ ــرى إخوانـ ــنفس أن نـ ــا يســـوؤهم نجاً الـ ــا ا لنـ  حنـ
 ولماذا تضيق صـدور أنـاس بتقـدمنا نحـو تحقيـق أهـداف .. ويغيظهم توفيقنا
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 الوطن؟ ولماذا ينفس علينا البعض هذا النجاح وميدان العمل مفتوح للجميع؟

 أن أقرر أمامكم أن هذه الفئة القليلـة الحاسـدة الحاقـدة يإنه ليؤسفن

 .إلى بر السلامً نسعى جميعا جهدنا لإيصالها يتعمل على إغراق السفينة الت

أسـيوط   لكن في، المديريات الأخرى من هذا قد حدث فيءقد يكون شي

رًا يقتضينا المزيد مـن اليقظـة والحـذر والحيطـة ٍّد بلغ الأمر حدا خطبالذات ق

 حتى لا يفلت الزمام من أيديكم ويسـتحيل الأمـر إلى فـوضى لا ضـابط ،التامة

 فئـة يون لهـا مـن سـبب إلا سـع لن يفيد منها إلا أعداء القضية ولـن يكـ،لها

 . نفوسهاقليلة لإرضاء روح الحقد والحسد في

 منـا  لـو أن كـلاٍّي وبـود، كل مكانإن النذر قريبة وروح القلق بادية في

فـإن ..  الاجتماعات العامةكرس نشاطه لإظهار الحقائق وتوضيحها للجماهير في

 مكان اجتمع فيه  كل وفي، المتاجر والبيوت المساجد والكنائس وفييمنعت فف

إن ..  يجـب علينـا أن نعلـم الجماهـير مـا لهـا ومـا عليهـا، واحد أو أكثريمصر

  وإننـا في،ا وإلى العمـل السريـع الحاسـمً حاجة إلى جهد بنيه جميعـالوطن في

وعلينا واجبات جسيمة تتطلب منا المزيد من التضحية وإنكار لحظات خطيرة 

 أن إلى.. ا ولـو إلى حـينًنا الذاتية جانبطماعنا الشخصية ومنافعأفلندع .. الذات

 ."تحقق للبلاد أمانيها
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وهنا نهض أحد الحاقدين الموتورين المتظاهرين بالوطنية المتخذين من 
 : قائلاًًالقومية تجارة ومغنما

إنه ليسرنا أن يحدد حضرة الخطيب أقواله ويبـين مراميـه ويوضـح لنـا "
 أسـماء هـؤلاء المتهمـين الـذين د بل ويسـعدنا أن يحـديهذه الألغاز والأحاج

 ."هم بكلماتهينيع
 عملنـا ا فيًا وكل ما أرجوه أن نكون أكـثر يقظـة وحزمـًإنى لا أتهم أحد"

 المدينة دون علـم منـا أو استشـارتنا أو ًولعله بلغ مسامعكم ما حدث أخيرا في
 ."ي بذلكتعليمات منا توح

 :بين الحاضرين فصفق الرئيس بيديه قائلاًوسرت همهمة 

ًالسـكون ولنتـذرع جميعـا بالصـبر وإنـا نرجـو .. السكون أيها الإخـوان"
المتكلمين إذا كان لديهم اقتراحات أن يتقدموا بها إلى اللجنة لبحثها وعلينـا أن 

 الـدنيا عمـل عظـيم  فما كان في، التفاؤلنواجه الحقائق بشجاعة وألا نغرق في
ـات ـات وعقبـ ـتم دون أن تعــترض ســبيله عقبـ  الطبيعــة صــيل فيإن الشر أ.. ليـ

 .البشرية

ضرب ُ القاهرة أن ي أن تعليمات اللجنة الوطنية فيولتعلموا أيها الإخوان
 إنمـا ،ا لا عنـف فيـهٍّضراب سـلمين الإو يـوم واحـد وأن يكـالطلبة جميعهم في

إضرابنـا ًللاحتجاج على عدوان المسـتعمرين وطبعـا حتمـت اللجنـة أن يكـون 
 .ائل العملية للهجوما لأننا لا نملك الآن الوسٍّسلمي
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ـ ـيكن مفهومـ ـًولـ ـاج الجماعـ ـذا الاحتجـ ـه يا أن هـ ـاف فيـ ـوز الهتـ  لا يجـ

ضراب سيشمل أنحاء ا لأن هذا الإٍّ تامًللأشخاص ويجب تنظيم المضربين تنظيما

 .يالقطر المصر

 أسـاس يا مـن أن الطاعـة واجبـة وهـًق أن قلتـه مـرار أكرر ما سبوإني

م بالمظـاهرة ً، ولعلكم جميعا علمـت عمل كل والنظام هو سر النجاح في،النظام

لقد كانـت مظـاهرة هزيلـة لم يحـس ..  حديثه أشار إليها الأستاذ كامل فييالت

بها أحد لكنها أضرت بنا وعطلت بعض الناس عن أعمالهم وليس من المصلحة 

 بل هو مـن المسـتحيل أن نطلـب إلى أصـحاب الأعـمال أو العـمال أن ء، شيفي

 ..."لهم كل يوميتوقفوا عن أداء أعما

واستمرت الجلسة والنقاش إلى مـا بعـد منتصـف الليـل ولسـوء الحـظ 

 وظهـرت حركـات ،ستاذ كامـل بـأسرع مـما كـان يظـنتحققت كل مخاوف الأ

متفرقة غير منتظمة بتدبير عناصر غير مسـئولة لا علاقـة لهـا باللجنـة المحليـة 

 .وكان السؤال عن مصادر هذه الحركات محل بحث طويل

كــان تابعــت الحــوادث الواحــدة فى إثــر الأخــرى وكــأن القــدر وهكــذا ت

 .لأعمالهم بالمرصاد

 ًوأخــيرا قطعـــت المواصـــلات بجميـــع وســـائلها بـــين أســـيوط وســـائر

ـدة في أنحــاء   معــزل عــن العــالم وخلعــت قضــبان  القطــر وأصــبحت البلـ
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 غير موضع ونزعت بعض أعمدة الـبرق والتليفـون وأصـبح السكة الحديدية في
 . به الغدن له أن يتكهن بما سيأتيالمرء لا يمك

وبعد بضعة أيام وصلت فرقة مـن الجنـود الهنـود تحـت قيـادة بعـض 
 واعتبرت ،ً مبنى المدرسة الثانوية الأميرية معسكرا لهاتنجليز واتخذالضباط الإ

براهيميــة خــير المواقــع للــدفاع موقعهــا بــين خــزان أســيوط ومنبــع الترعــة الإ
 .والهجوم

 الألسـنة تتناقـل ت وكل يـوم كانـ،زعجة بين الناسوذاعت الشائعات الم
 .ا أن قوة الشرطة المحلية تعطف على الثائرينًمنها المزيد وأصبح معروف

وا ت فبـا،وشاع الذعر بين الأجانب نتيجة للدعاية الاستعمارية المسـمومة
ًنفسـهم وأمـوالهم وجلـين بـل غـادر بعضـهم المدينـة سـعيا وراء الأمـن أعلى 

 عاشـوها ينعمــون بكــرم ضــيافة يم تلــك الأعـوام الطــوال التــوالطمأنينـة رغــ
 .المصريين

ا علموا بـأن جميـع ً فيوم،وتسامع الناس بأنباء مختلفة من أنحاء القطر
 يـوم آخـر  مديرية المنيا قد آلـت إلى حكومـة الثـورة المؤقتـة وفيالسلطات في

رسـلها الأعـداء تناقل الناس نبأ تلك السفينة الحربية المزودة بالمدفعية والتى أ
 . الصعيد النيل لتأديب الثوار فيفي

ـان يشــك في ـل فكـ ـا الأســتاذ كامـ ـة أعــمال العنــف وفيأمـ   جــدوى  قيمـ
ـل كــان يســتهجن فكــرة   رســال البعــوث إلى إقطــع خطــوط المواصــلات بـ
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الخـارج لشرح القضــية الوطنيــة والدعايــة لهــا بــين قــوم يــأتمرون عــلى الشرق 
بلـغ الأسـف عنـدما عجـز مـرة ثانيـة عـن أ  وقد أسف،ويبيتون له أسوأ النوايا

 . القاهرةالاتصال باللجنة المركزية في

 ساعة متأخرة من الليل وقد نال منه التعب وكان لا يعود إلى بيته إلا في
ًلقد أصبح كل وقتـه مكرسـا ..  لا يفتر لحظةيكل منال بعد يوم من العمل الذ

 منطقتـه قيادة الثـورة فيلقضية بلاده وللعمل على الوصول إلى شاطئ الأمان و
..  الأمـيني طريقهـا السـووسط الأهواء المتباينة والأطماع الدنيئة والسير بها في

 .ىًأسفاه لقد ذهبت جهوده فيما اعتقد هو سدا لكن و

أما نبيهة فكانت ترقب جهود سـيدها بحـدب وعطـف وكانـت تشـفق 
عـن موعـده ها كامل  في يتأخريعليه من جهده المتواصل وكانت الساعات الت

 .تآتوجس خيفة مما يخبئه القدر من مفاجو قلق واضطراب تقضيها نبيهة في

 ولـذلك ،ً بادئ الأمر تدرك شيئا ذا بال مما يدور حولهاولم تكن نبيهة في
 خصــتها ي الأوقــات التــا تســتهجن أن يــترك الرجـلًكانـت تعجــب بــل وأحيانـ

قـد حرمهـا هـذا وسـيما   تعـب ونصـب لانسان ليقضـيها فيالطبيعة لراحة الإ
 يهـا بـين ذراعـفي كانـت تسـعد يالعمل لذة الأمن والاستسلام والطمأنينة الت

 .كامل

ًسـئلتها كـل يـوم تتزايـد ونظرتهـا تبعـا لـذلك تتسـع شـيئا أثم أخـذت  ً 
 لقــد ســألته أول مــا ســألته عــن معنــى .. ًفشــيئا لاســتيعاب الأحــداث حولهــا

 



169

: فأجابهـا" ما الاستعمار؟": الوطن فشرح لها ذلك على قدر استطاعته ثم سألته
ركه رزقــه ويســخره لأهوائــه انســان بــلاد أخيــه الإنســان ويشــأن يغتصــب الإ"

 ."ويسلبه حريته

نسـان أن يـنعم الإ: "فقـال لهـا"  الحريـة؟يوما ه: " يوم آخرفسألته في
 أن ا وفيًن يقـول مـا يـراه صـوابأ  أن يعتنق ما يشاء من الديانات وفيبحقه في

 ."ً أن يعيش مطمئنا على ماله وعرضهيذهب أينما شاء وفي

نجليز لنـا حتـى نكـرههم كـل هـذه وماذا فعل الإ:  يوم ثالث سألتهوفي
نجليـز اعتـدوا عـلى بلادنـا ودنسـوا أرضـنا بجنـودهم الإ ":فأجابهـا" الكراهية؟

غلقوا مدارسنا وسرحوا جيشنا وأغلقوا مصـانعنا وأحـالوا مصر إلى أومخازيهم و
مصنوعة نا يلإ ثم يعيدوها ل ليشتروها بأبخس الأثمانمزرعة تنتج لهم المحاصي

 الـبلاد زجاجـة  منـذ عـام واحـد لم يكـن في؟ يا نبيهـةيألا تذكر..  الأثمانبأغلى
ن الناس يكسرون زجاجات الماء أو الدواء ليضعوها فوق المصـابيح؟ امصباح وك

 يوهـ ،نسان كيف كانت المنسوجات غالية وقلما يجدها الإ، يا نبيهةيألا تذكر
 للنسـيج  بلادنا مصـنع واحـدلم يعد في!  الرخيص؟يمصنوعة من القطن المصر

لقد أحالوا المصريين إلى عبيد لأصـحاب المصـانع ..  آخرء شييولا للزجاج ولا لأ
ًوأخــيرا لعلــك ســمعت بحــوادث اعتــداء جنــودهم عــلى أعراضــنا ! نجليــز؟الإ

 .!"كرههم؟فكيف لا ن..  المدن والقرىوانتهاكهم لحرمات البيوت في
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" ومـاذا نسـتطيع أن نفعـل ولا حـول لنـا ولا قـوة؟: "وسألته مرة أخرى
نقاطع بضائعهم فتغلـق .. يمكننا أن نفعل الكثير حتى يغادروا بلادنا: "فقال لها

سنحيل كل شبر من .. يمكننا أن نحاربهم بكل سلاح.. مصانعهم ويتشرد عمالهم
 بقعـة ي أ فيليزى نعـثر عليـهإنجسنقتل كل .. مصر إلى جحيم يصطلون بنيرانه

ولـن نمكـنهم مـن أن .. ستكون مصر كلها جيشًا يحاربهم أينما كانوا.. من مصر
 مصر خسـارة  بقـائهم في أن فيسنشعرهم.. ي سلعة من بلادناا أو أًينالوا طعام

 ."فادحة لا تعادل ما يربحون من هذا الاحتلال

 العمـل شـاركة في إن لم يكـن بالم،ًوبدأت نبيهـة تشـعر أن عليهـا واجبـا
 ، سـبيل بـلاده كـل حياتـه فيي يفنـيفبالوقوف إلى جانب ذلـك المجاهـد الـذ

 تنسيها ما عانته ، الاستماع إلى حديثه متى عاد إلى البيتوأصبحت تجد لذة في
 . ساعات الانتظار الطويلةمن آلام الوحدة والوحشة في

 أن نبيهـة لكن الرحلة كانت طويلة والتضحيات مطلوبة دائماً والحقيقة
ً إلا أنهـا أحيانـا ، حدود إمكانياتها التضحية فيلم تشك ولم تتململ وساهمت في

ًكانت تحس وطأة الوحدة قاسية عليها ثقيلة على قلبها وأحيانـا أخـرى كانـت 
 عاشتها إلى جوار ي الت والحنين إلى الأيام الخوالي ذكرياتها القديمةتجد العزاء في

 .سيدها السابق

ـك ال ـلال تلـ ـائل وخـ ـدام وسـ ـع انعـ ـار مـ ـن الانتظـ ـة مـ ـاعات الطويلـ  سـ
ـر في ـوى التفكـ ـت سـ ـه الوقـ ـع بـ ـيئا تقطـ ـد شـ ـت لا تجـ ـلية كانـ ـا ًالتسـ   حياتهـ
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!  هذا البيـت؟ً وكثيرا ما ساءلت نفسها عن مكانتها في، هذا الوجودومصيرها في
 الحصـول عـلى لكنهـا كانـت دائمـًا تخفـق في! وحقيقة مشاعرها تجـاه كامـل؟

 . حاسمٍجواب شاف

لأنها لم تحبه وقلبها لا يزداد خفقانه .. قد استبعدت الحب من حسابهال
 نظراتهــا مــع نظــرات يلــدى رؤيتــه كــما كانــت تسرع ضرباتــه عنــدما تلتقــ

 ..الحكمدار

 وتحـس ، يعلـق الكثـير عـلى وجودهـاي تدرك أن المحاميومع ذلك فه
عروف  أسرتهـا وطوقـت جيـدها بـالميعطفه الكبير عليها ومعاملته الكريمة الت

 تلهب العواطف وتدفئ الحديث ي تلك الشعلة المقدسة التدَقَْولكنها تشكو ف
 .اً عذبًوتجعل من الكلمات نغما

 من السن أو من تلـك الحيـاة المحافظـة يولعلنا نلتمس العذر للمحام
 لا يقـنعن مـن _والكثيرات مثلهـا_ا بقيودها لكن نبيهة ً عاش عمره مقيديالت

إنهـا تريـد الحيويـة .. كون والعيشـة السـهلة الهنيـةالحياة بهذه الدعـة والسـ
 بالدفء وحرارة العاطفة ولذة المغامرة الفياضة الخالدة والحياة العارمة المليئة

 ..اًأحيان

لم تكن نبيهة تنفر من مداعباته بل كانت تشجعها رغم أنها لم يكن لهـا 
عتبار أنه والدها  وكم تمنت لو أنه سمح لها بمعاملته على ا، تحلم بهيالأثر الذ

 .قرب إلى الطبيعةأا له وإحساسها ًخلاصإ لكانت مشاعرها أكثر ،أو أخوها الأكبر
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ستسـلمت بهـا ا يسلمت نفسها له بـنفس السـهولة التـإنها تعلم أنها أ
لقـد أحنـت .. لقد أحبت الأخير لكن كامـل.. للحكمدار لكن شتان بين الحالتين

جـة القـاهرة وأغمضـت عينيهـا الرأس بـين يديـه واستسـلمت للظـروف والحا
وقـد ..  تحسـب أنهـا بصـدد النجـاةي وهـ،بالـلـه تندفع نحو يكالفراشة الت

نهـا سـترد إ.. تكون النار منبعثة من شمعة أو من مصباح أو مـن حريـق كبـير
 . هلاكها ولن يبكيها أحدًحتما

 هذا المنـزل اتها في الاعتراف بأن جميع حاجومع ذلك فنبيهة لا تتردد في
ن يعلـم النـاس أتريـد .. ًلكنهـا تريـد شـيئا آخـر..  لأول إشارة أو تلمـيحتقضى

 لا ي لا يقـدرها المجتمـع والتـيلأن السعادة التـ.. مكانها السعيد من المجتمع
 .. داخل أسوار المعتقل لا قيمة لها ولن تكون سعادةيحس بها إلا أصحابها

و من الذهب  قفص ول نبيهة أن تعتزل العالم وأن تعيش فيلم يكن يرضي
 روحهـا  لا تـرضيي حياتهـا الآن سـوى فاطمـة التـولم يكـن معهـا في.. واللآلئ

 الوسـيلة الوحيـدة لاتصـال نبيهـة بالعـالم يالمتوثب ومع ذلك فقـد كانـت هـ
 . لا يمكن لواحدة مثل فاطمة أن تشبعهينبيهة ذات الطموح الذ.. يالخارج

 حـدثت بـه ي الذوكم من مرة أصابتها الحيرة كلما ذكرت ذلك الحديث
هـل فكـرت : " الآفاق المحيطة بهاكامل ذات مساء قائلة له وقد شرد ذهنها في

 لـك أن يهبـك نعمـة الـلــه العواقب فيما لو قـدر  ولو مرة واحدة فيييا سيد
 ."الأطفال؟
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ا ً نظرى يعـدل الـزواج تمامـنجاب الأطفال فيإإن .. خرافات.. كلام فارع"

 أمقتهـا وربـاط الـزواج ومـا يتبعـه مـن ية التوالزواج وسيلة من وسائل الحيا

ي إلا أشـياء باليـة وآراء  كـما يحلـو للـبعض أن يسـميها إن هـ،قيود أو تعـاون

 ."عتيقة

 ."نجاب الأطفال؟إلكنك لا تتخيل من الزواج إلا "

 ."أطفال شرعيون.. نعم"

 ."وما الفرق بين الأطفال الشرعيين وغيرهم؟"

ا وآثـر ٍّطرق مليـأ المفاجئ فيءسؤال الجرا لهذا الً جوابيولم يجد المحام

 .الصمت العميق

الهـم إن ذكرى هذا الحوار القصير كلما مرت بخاطرها أحزنتها وأورثتهـا 

تلـك ..  لقـد عـذبتها سـاعات الوحـدة الطويلـة،والحيرة والألم الممـض العميـق

 ي سوى لحظات قصـار يـحضر فيهـا المحـامء لم يكن يتخللها شييالساعات الت

 وقد لا يحضر فلا تحـس بوجـوده إلا بعـد منتصـف ،طعامه أثناء النهارلتناول 

 ..ا خائر القوىًالليل عندما يعود من عمله واجتماعاته منهك

ًأخيرا ضاقت نبيهـة ذرعـ  ا بحياتهـا ووحـدتها المملـة القاتلـة حتـى أنهـا ً

ـرة في ـير مـ ـرت غـ ـاع فيفكـ ـذا المتـ ـل هـ ـر كـ ـق إلى  أن تهجـ ـة وتنطلـ ـير رجعـ   غـ

ــا ــيح الفضـ ــيش فيء الفسـ ــر وتعـ ــواء آخـ ــدوتتنســـم هـ ــو جديـ ــما ، جـ   مهـ
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 عـلى  تمضييكان لونه فإنه سيكون أبهج لديها من هـذه الحيـاة المضـجرة التـ

وتــيرة واحــدة فتبــدو كالســجن الرهيــب رغــم مــا حوتــه مــن أســباب المتعــة 

ا ً واقع الأمر سجن لا غاية من ورائه لأنه لـن يهـذب مجرمـوهو في.. والرفاهية

 . تحقيق أمل منشودولن يصل بصاحبته إلى

لكن أحداث الثورة تتعاقب على سمعها ومشاهدها تمر أمامها فتشغلها 

 تجد لـذة كبـيرة ي وه، فيه من عذاب وتستغرق بعض تفكيرهاي هَّا عماًأحيان

 فـذات ، بين حين وآخر الاستماع إلى أنباء الثورة يأتيها بها الشيخ عليوسلوى في

دى محطات السكك الحديدية القريبة  إحيوم أخبرها عن حادث مروع وقع في

 وقد ، اشتباك مع الثوار وقتل فيه خمسة من الجنود البريطانيين في،من أسيوط

لقـد رأيـت هـؤلاء الجنـود : " قصـته بتعليـق صـغير قـال فيـه الشيخ عليختم

 حمـر الوجـوه وأحـدهم لم يتجـاوز عمـره ،شـباب غـض.. نهم صـغارإ ي،بعين

 .!"؟..نضرة الربيع جمال الوردة و فيةالسادسة عشر

دت عن نبيهة شهقة خافتـه نمـت عـن الألم لهـؤلاء الضـحايا الأبريـاء نف

.. عن بلادهم ليقتلـواً من أغواهم وأرسل بهم بعيدا الـلـهلعن : "وأردفت قائلة

 ."مهاتهم الصبرأبليس وألهم إ  علىالـلـهلعنة 

ًأخيرا طلع على أسيوط فجر الأحد الثالـث والعشريـن مـن شـهر مـارس 
 . تاريخ المدينة صفحة دامية مروعة ليسطر في1919سنة 
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 أنحـاء كان قد تحدد ذلك اليوم للإضراب العام ورأت اللجان الفرعية في
قليم  عاصمة الإ، مظاهرات أسيوطالمديرية أن ترسل مندوبين عنها ليشتركوا في

وكان العدد يتزايد كلما اقتربت المواكب من أسيوط وانضم إلى هـذه المواكـب 
ا من حدود أسـيوط ووصـلت الأنبـاء ًعض عربان الصحراء الذين يقيمون قريبب

 فخرجــت بقضــها وقضيضــها وتســلح رجــال ،قلــيم الإة فييــلهيئــة الحكومإلى ا
وتربصوا عند " بلوك الخفر: " كما خرج معهم رجالالشرطة بالبنادق والسونكي

 .مداخل المدينة

ان بعضـهم يحمـل ً مـن السـلاح جميعـا بـل كـولم يكن القادمون عـزلاً
ـر ـهم الآخـ ـات وبعضـ ـون المسدسـ ـرون يحملـ ـادق والآخـ ـعصيالبنـ ـون الـ   يحملـ

 وكانوا يسيرون جماعات جماعـات متقاربـة تمثـل كـل جماعـة مـنهم ،الغليظة
لحظة واحدة عن ترديد شعار الحركـة القوميـة القرية القادمة منها ولم يكفوا 

 ."يحيا الوطن.. يحيا الوطن: "يومئذ

الجموع الضخمة إلى مواجهة رجال الحكومة الـذين عندما وصلت تلك 
وقفوا على أهبة الاستعداد للمقاومة تقدم بعض المتـزعمين لهـم ليتحـدثوا إلى 

 ودامت المفاوضات بينهم ما يقرب مـن السـاعة ،المسئولين من رجال الحكومة
بقـوة _وكيل المديرية والحكمـدار وعمـدة المدينـة أنـه لا قبـل لهـم ما رأى َول

 بمقاومة تلك الجموع المصرة عـلى دخـول _الموجودة معهم س المحدودةالبولي
 سـمحوا لهـم، عـلان احتجـاجهم عـلى الاسـتعمار الغاشـمإ المدينة للاشـتراك في
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 بــدخول المدينــة بعــد أن تعهــد قــادتهم بالمحافظــة عــلى النظــام وأن تكــون 

 .المظاهرة سلمية يغادرون بعدها المدينة إلى بلادهم المختلفة

 بصـيحات  الجموع إلى قلـب المدينـة وقـد ارتفعـت الحنـاجروانطلقت

الفرح والنصر وانضـم إليهـا الألـوف مـن أهـل المدينـة وكلـما انضـمت إلـيهم 

" يحيـا الـوطن"جماعة جديدة ارتفعت الهتافات المدوية تردد الشعار المقدس 

 بما تحمل من مختلف أنواع الأسلحة كالسـيوف والخنـاجر يكما ارتفعت الأيد

 .كل أنواع الأسلحة البدائية البسيطةمن  والبنادق وغيرها كين والعصيوالسكا

 كانـت تـتردد يومما كان يزيد المنظر روعة على روعة تلك الهتافات الت

 مـع الهـاتفين ي تنـاد، والشـبابيك"المشربيـات"من شرفات المنازل ومن خلـف 

 ".يحيا الوطن ":بأصوات ناعمة منغمة

 اشتراك المرأة مع الرجـل فيعن حياتها  لقد سمعت أسيوط لأول مرة في

ا نحو بلادها وأنها مسـئولة عـن ًمشاعره الوطنية وأحست المرأة أن عليها واجب

 وبدأت تتحرك نحو العمل فأعلنـت عـن وجودهـا ، سبيل الوطن فيءعمل شي

 .علنتأبتلك الهتافات الخجلى من خلف الحجب أول ما 

الجمـوع  المحمومـة وهمـت ووصل المتظاهرون إلى قلب المدينة الثائرة

  المظـاهرة كـما هـويعلى التحول إلى مبنـى المديريـة عـلى النيـل حيـث تنتهـ

  أحـــد مصـــدره نـــادى بضرورة اشـــتراك ِ لكـــن نـــداء لم يـــدر، متفـــق عليـــه
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  وسرى النـداء في،عـلان مشـاعرهم الوطنيـةإ قوات البوليس وبلـوك الخفـر في
إلى .. مصر للمصريـين.. للـوطننمـوت فـداء .." "إلى البندر.. إلى البندر"الجموع 

 ." سبيل الوطنالبندر فالكل سواء في
غـت الطلائـع تحركت الجموع الزاخرة ثانية إلى داخل المدينة وعندما بل

مبنى البندر العتيق كان معظم الضباط غير موجودين بالبندر وكان على قائـد 
 ..القوة الموجودة أن يتخذ قراره السريع بمفرده

لخفراء من تلك القرى وكان المهـاجمون مـن أهلـيهم لقد كان الجنود وا
معون إلى بعــض ت أمــام البنــدر يســوعشــيرتهم وقــد وقــف المتظــاهرون قلــيلاً

 طـلاق بعـض الأعـيرة الناريـة فيإ أعقبهـا ،الكلمات الوطنية يلقيهـا خطبـاؤهم
 ..الهواء ثم الهجوم على مبنى الحكومة
س لضآلة العـدد أمـام ا من جانب البوليٍّلقد كانت المقاومة ضعيفة جد

 اختلط بصفوفها بعض المجـرمين يذلك الخضم الهائل من الجموع البشرية الت
تشويه الحركـة أو النهـازين للفـرص الـذين إلى  الذين سعوا ،ومن لا خلاق لهم

 .اغتنموا المظاهرة لاقتناص السلائب والأغنام
فر أمام  البندر وقد استولى المتظاهرون على جميع الأسلحة الموجودة في

 تحتــاج إلى ي أدق اللحظــات التــجحــافلهم بعــض الضــباط ورجــال الحفــظ في
 .شجاعتهم وحسن قيامهم بواجبهم

طمعهـم بانتصـارات أخـرى أهذا النصر السهل جمـوع الثـائرين وأغرى 
دراجهم تحدوهم الآمـال الكبـار واتجهـوا صـوب النهـر قاصـدين أأكبر فعادوا 

 .مبنى المديرية
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 المئـات مـن النسـاء _اريخ أسـيوط تـلأول مرة في_وانضم إلى المظاهرة 
 . الجوفازدادت الحماسة وعلت الهتافات المدوية في

ولئـك الأطفـال الصـغار الـذين أ جمال المنظر وروعته ومما كان يزيد في
انضموا إلى المتظاهرين وكانت ترتفع مـن حنـاجرهم الصـغيرة تلـك الهتافـات 

 ."وت فداء مصرنم.. يحيا الوطن.. يحيا الوطن ":الخالدة

نذار سرت هتافات خافتـة مـا لبثـت أن إوفجأة وبدون سابق ترتيب أو 
ًأصبحت زئيرا مروع .. المـوت للهنـدوس.. الموت للإنجليـز ":ا يزلزل أرجاء المدينةً

 ."الفناء للغاصب.. لتسقط بريطانيا

 يبراهيمية بجمـوعهم التـوتحول المتظاهرون عن هدفهم واتجوا إلى الإ
ً شـيئا سـوى يا حمـى الوطنيـة والعاطفـة القوميـة ولم تعـد تعـاستولت عليه

 أسـيوط دون  تمثل الاستعمار فيي القضاء على تلك القوة الغاشمة التالرغبة في
 ودون تدبير لأمر المدينة فيما سيعقب اليوم مـن ،تفكير أو تقدير لما وراء ذلك

 .نما هو ارتجال أو فعل فاعل غير مسئولإ ،أيام

 العمل للدفاع عن نفسها ففتحت الهـويس ة الموجودة فيولم تتوان القو
 .براهيمية حتى تقطع الطريق بين المدينة والمعسكرالقائم على الترعة الإ

 النفـوس وانطلقـت أهاج ذلك جموع الثائرين وغلت مراجل الحقـد في
 خيم ي من الجانب الآخر للترعة الذء الهواء فلم يجاوبها شيرصاصة طائشة في

 .عليه السكون
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نجليـز والهنـود قـد وزعـوا قـوتهم فـوق أسـطح  تلك الأثناء كـان الإوفي
 الحديقـة المواجهـة المدرسة والاستراحات وفوق الأشجار الضخمة الموجـودة في

 . مباشرةيللكوبر

لقــد أطمــع الســكون وعــدم الــرد عــلى الطلقــة الطائشــة المتظــاهرين 
 بوابـات ي وهـ،س حماس متهور فوق بوابـات الهـويفاندفعوا يعبرون النهر في

 فتحهـا للقيام بعملهـم وقـت السـلم فيعليها عريضة تسمح للعمال بالوقوف 
 .وقفلها لتنظيم الملاحة بين النهر والقناة

طـلاق مـن وما إن شاهد الأعداء ذلك حتى بدأ إطلاق النار وتجـاوب الإ
الجانبين بينما كان يسرع النفر الـذين يحـاولون عبـور الترعـة لقفـل الهـويس 

 لتستطيع تلك الجموع الحاشـدة ة بين أسيوط والوليدييق العادي الطروإعادة
 لكـن انطلقـت طلقـات المـدافع الرشاشـة فجـأة ، المعركـةالعبور والاشـتراك في

 لحظات كان جميـع البواسـل مـن العـابرين عـلى  وفي،اًتحصد العابرين حصد
اج  أعماق النهر أو جرحـى تصـارع المـوت بـين أمـوا هامدة فيًالهويس أجساد

 .النيل

 وذعـروا ودهش المهاجمون لدى سماعهم لهذه الآلة الجهنمية الجديدة
 التسـلل لقوتها وسرعة طلقاتها وتعددها فتراجعوا إلى الوراء وأخـذ بعضـهم في

 .إلى داخل المدينة ثانية

ًوعندما تبين الأعداء أن الجماهير ابتعدت أوقفوا مـدافعهم حرصـا عـلى 
 .ليها ويعملون حسابهم للحصار المضروب حولهم ع كانوا يخافونيالذخيرة الت
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 للأعـداء بـل ةوبعد لحظات عـادت الجماهـير لكـن لا لتقاتـل مكشـوف
تحصنت خلف أسوار المدرسة الأمريكيـة والمحكمـة ومستشـفى الرمـد وفـوق 

طلاق النار مـرة أخـرى عـلى كـل إالأشجار العالية القريبة من القناة واستؤنف 
 .ى للقناةشبح متحرك على الضفة الأخر

 الـزوارق بيـنما أقبلـت جمـوع خـرى تعـبر النهـر فيأواندفعت جمـوع 
 نفس الوقت كانت هناك  وفي،قوة المعاديةال من خلف ، أيجديدة من الشرق
 .المعركة  الوليدية لتعبر النهر من الجهة الشمالية للاشتراك فيجماهير تتجمع في

عاديــة تقــذف طــلاق النــار مــن الجــانبين وأخــذت المــدافع المإواســتمر 
نجليزيـة حممها على جموع الفلاحين المصريين وأعادت تلك القـوة الهنديـة الإ

توزيع أفرادها عـلى نحـو جديـد لصـد تلـك الهجـمات المتفرقـة مـن الشـمال 
والجنوب والشرق والغرب وأخذت المعركة صـورة جديـدة لمعركـة حربيـة بـين 

وة المدربـة بأسـلحتها هؤلاء المواطنين بأسـلحتهم البسـيطة الهزيلـة وتلـك القـ
 .الحديثة الفتاكة

ة دائرة كانت هناك جموع أخرى مدفوعة بأيد أثيمة كروبينما هذه المع
ا للقـتلى ًانتقام ذلك  ترى فيي المدينة وهخائنة تعبث بممتلكات البريطانيين في

 مقاومـة  سـبيل الـوطن وفي ميدان الشرف وفيالأبرياء الذين سقطوا صرعى في
ً هـذا الاعتـداء ضررا بالحركـة وتشـويهغير حاسبة أن في.. بادالطغيان والاستع ا ً

 .لجمالها الرائع
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 المدينة فلم تكـن بحـال كافيـة لمواجهـة هـذا الحـدث أما قوة الأمن في

 .المفاجئ الذى لم يخطر ببال أحد قط

 الميدان يحـاول أن يمنـع هـذه الاعتـداءات عـلى المحـال وظهر كامل في

 أو ،ل للرجعيـة المتـأخرةابـدا أمـام الجماهـير كمثـ ف،التجارية وبيوت الأعـمال

هكذا وصمه المغرضون الذين يسـعون لتشـويه الحركـة وصـدقهم المخلصـون 

 .الأبرياء والذين لم تعرف ضمائرهم الغش والخداع

 الميـدان وتنظـيم هـذه حاول ثانية أن يدفع بأعيان المدينـة للظهـور في

 لكن هـؤلاء ،لوجهة الصحيحةإلى اا الحركة ولمنع الاعتداء على الأموال وتوجهيه

 .لعافية والسلامة وحراسة أموالهماجبنوا ولم يظهروا وآثروا 

 لكنه قوبل بالسخرية ، قلب المدينة يحاول التهدئة فيهوعاد كامل وحد

والاستهزاء بل وحاول بعضهم الاعتداء عليه فعاد أدراجه إلى بيته بقلب حزين 

 .نفس موزعة لا تكاد تستقر على حالو

لكنه ما كاد يصل إلى بيته حتى قابلته نبيهـة بوجـه حائـل اللـون تكـاد 

 .. ذلك اليوم المرير وحدتها فيفر من عينيها من هول ما عانت فيطالدموع ت

ًحضر لهـا شـيئا  يـ ولم، مـن الصـباح البـاكر ولم يعـديلقد غـادر الطـاه
  تعلــم مــدى ي وهــ، أمــا فاطمــة فلــم تــحضر إلى البيــت منــذ يــوميني،للطهــ
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فتضـيف .. ًتاعب سيدها وتخشى أن يعود إلى المنزل فـلا يجـد شـيئا لطعامـهم
ًبذلك سببا جديدا إلى آلامه ً. 

أخائفـة أنـت : "لكنه ما كاد يراها على حالها حتى راعته صفرتها فسألها
 الخـارج أيهـا مـاذا حـدث في: " تغالـب دموعهـايفقالـت لـه وهـ" ؟يا عزيزتي
 ملؤها الحنان على جبينها وربت عـلى فضمها إلى صدره وطبع قبلة" الحبيب؟

 :ظهرها يطمئنها وعاد يقول

 أسيوط تنقصنا إننا نشهد قيام الثورة ولو أننا في.. لم يحدث شيئ خطير"
 ."القيادة النزيهة

كم كان عدد الموتى والجرحى؟ لقد مـر أمـام البيـت كثـيرون يحملهـم "
 ."تضحياتلكن لا بد أن ننتصر بعد كل هذه ال.. ذووهم أو الثائرون

 ..." تعالىالـلـهأجل سننتصر بمشيئة "

 

ـ..  المصـيروعلت وجهه ابتسـامة حزينـة وهـو يفكـر في  سـننتصر؟ اأحقٍّ
 لكـن مـاذا سـيحدث في!  أسـيوط عـلى هـذه القـوة الهنديـة؟لبنـا فيغوهبنا ت

 تصـل مـن الخـارج بـلا يمـدادات التـقاليم الأخرى؟ وكيف نقاوم سـبيل الإالأ
 .الـلـه ي يدإن الأمر بين! انقطاع؟

يحيـا  ":لكن أصوات الجماهير لا تنقطـع عـن مسـمعيه تـردد هتافاتهـا
 . لم تنته بعدي وكل الجموع متجهة إلى ميدان المعركة الت،"الوطن
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 ن أقبل المساء حتى أبصر لهيـب النـيران ينـدلع مـن كـل مكـان فيإوما 

ما زاد ومـ.. من حظـائر الحكومـة والبنـدر وبعـض المحـلات التجاريـة.. المدينة

ًالموقف دقه وتعقيدا أن محطة الكهرباء توقفت عن العمل لإضراب موظفيهـا 

 ظلام دامس مخيف وأعطت الفرصة الكاملة لبعض اللصـوص فبدت المدينة في

 . أمان على بعض البيوت والمتاجرللسطو في

وأصبح شبح الفوضى يهدد المدينة حتى أن بعـض الأعيـان والإقطـاعيين 

فون على أرواحهم وأموالهم أن تنقلـب الثـورة ضـدهم وضـد الأثرياء باتوا يخا

سـيما   لا،ثرائهم الفاحش إلى جوار ما تعانيه جموع الشـعب مـن فقـر مـدقع

فبـاتوا ليلـتهم ..  مختلف بقاع العالم كنت قريبة من الأذهانوأحداث الثورة في

هم  الوطنية كانوا يقدمون القرابين مـن دمـائخوانهم فيإ أوهام مفزعة بينما في

 .على مذبح مصر

إنـه يكـره الفـوضى بطبعـه ..  عذاب متصـلأما كامل فقد قضى ليلته في

فبات يتحسر على ما حدث وهو يرى أن بين يديه قوة شـعبية هائلـة تـذهب 

مكان إفادة القضية الوطنية منها أكبر الفائدة لو أنها وجـدت  الإ وكان في،هباء

 .ك النفوس المغرضة الدنيئةالقيادة النزيهة ولم تنحرف بها عن الطريق تل

 نيـــة إلى ميـــدان المعركـــة، ًولم يســـتطيع صـــبرا فغـــادر بيتـــه ونـــزل ثا

 ن إ ومــا ،ً مصــاباًا أو أن يســعف جريحــا أو يــواسيًيحــاول أن يــنظم شــيئ
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نفد ما معه من ضمادات وأدوية حتى توجه إلى قلـب المدينـة ليرقـب الحالـة 

البيـت بقلـب يعـتصره الألم  فعـاد أدراجـه ثانيـة إلى ،عن كثب فأحزنه ما رأى

لطول ما فكر فيما سيسفر عنه الغد ومـا سـتقوم بـه الدعايـة البريطانيـة مـن 

 الـذين لم يرعـوا حقـوق النـاس ولم يسـتطيعوا ،استعداء العـالم عـلى المصريـين

 بلادهـم ولا شـك أن بريطانيـا سـتتخذ مـن تلـك حماية الأجانـب المقيمـين في

 مصر ووصمها ة لتشويه الحركة القومية فيالحوادث الفردية الرعناء مادة خصب

 . ممكنةبكل نقيصة

خلاص ويـود لـو يفتـديها بروحـه ًلقد كان كامل مخلصا لبلاده أعمق الإ
 طريقهـا المسـتقيم لا  الحركـة القوميـة فيوماله وأهله وكم كان أمله أن تمضي

 ..تحيد عنه ولا يشوب جمالها أية شائبة أمام العالم

 ي يعيش فيه والذي لمواطنيه ويتهم المجتمع الذلكنه عاد يلتمس العذر
  الترف وهذا الفقـر المـدقع المغـرق فيأباح وجود هذا الثراء الفاحش المغرق في

 حاجـة إلى تغيـير كبـير حتـى تتقـارب لا شك أن هذا النظام كـان في.. الحرمان
 . المشاعرطبقات الشعب وتتشارك في

ـ ـاب الشـ ـد غيـ ـت بعـ ـا البيـ ـدا لهـ ـد بـ ـة فقـ ـا نبيهـ ـليأمـ ـة يخ عـ   وفاطمـ
 ولكنهـا تراجعـت ،ًموحشًا مهجورا وكم من مرة همت بالخروج للبحث عـنهما

ـد ذو ـا أحـ ـية أن يراهـ ـذعورة خشـ ـا فييمـ ـ قرباهـ ـق ممـ ـد  الطريـ ـون قـ  ن يكـ
 هذا اليوم الحافل فيعرفها ويرغمها على العودة إلى القريـة حضر إلى المدينة في

ـا في ـقضى يومهـ ـذا انـ ـبوهكـ ـق ورعـ ـيم وقلـ ـ..  هــم مقـ ـين لحظــة تتوقـ  ع بـ
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 إليهـا جماعـة مـن ي البيـت بجـريح أو قتيـل أو يـأووأخرى أن يـأتوا إليهـا في
 . تتخيل أن أحد أقربائها لا بد سيكتشف مخبئهايالثائرين وه

مارات الحزن والتفكير العميق على وجه أولقد زاد آلامها ما لاحظته من 
ل وأخـذ يغريهـا  وقد تقـدم بهـما الليـً أخيراسيدها وشرود ذهنه لكنه تنبه لها

 والسهر لكنها بدت أمامه خائفة فأذن لها أن تنـام عـلى بالنوم بعد هذا العناء
 غويفـر حجرتـه حتـى تطمـئن  ليلتهـا فيالأريكة المواجهة لسريـره وأن تـقضي

 .روعها

 سـبات عميـق وكـان ن استلقت على الأريكـة حتـى اسـتغرقت فيإوما 
 .الليل قد انتصف حينئذ

ل يتحايـل عـلى الكـرى لنوم رغـم كـل هـذا وظـع اأما كامل فلم يستط
وتذبه عن عينيه أفكاره المتلاحقة حتى بزغ الفجر ينتقص من مملكـة الظـلام 
بجحافل نوره وأخذ النوم يداعب عينيـه ثـم يـنفض عنـه بـين لحظـة وأخـرى 

ً وأخـيرا ،عندما تشتد أصوات البنادق والمدافع الرشاشة وتمزق السـكون بشـدة
 . شديد واندفع إلى الشرفة لينظر ما هناكي أذنه دو واقفًا عندما صكَّهب

ـق  ـن النحــل تحلـ ـين مـ ـأزيز بضــعة ملايـ ـان الصــوت أشــبه بـ ـد كـ  لقـ
ـه لم يســتطع أن يتبــين م ـرءوس لكنـ  صــدره عــلى صــفحة الســماء فــوق الـ

 القبة الزرقاء مرسلة أشعتها المحرقة على الكـون في قد ارتفعت وكانت الشمس
  ولـيس بهـا أثـر للحيـاة وقـد،ن النـاسلكن لدهشته كانت الطرقات مقفرة م
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َاختفى الثائرون جميعا ولم يبق  أثر للحصار المضروب على القوة الهندية وكـأن ً
 .معجزة قد حدثت فغيرت الكون بين غمضة عين وانتباهتها

..  معصمه فأدرك أنه لم ينم أكـثر مـن سـاعتينونظر كامل إلى الساعة في
 .ساعتين حدث فيها كل هذا التغيير

امى إليه صوت طلقات نارية بعيدة على الأفق ثم فجـأة عـاد يطـن وتر
ً أذنيه ذلك الصوت الغريـب وأخـذ يقـترب منـه سريعـا حتـى أصـبح هزيمـا في ً

 الألف قدم طائر لى وبعد لحظة ظهر أمامه على ارتفاع لا يزيد ع،كهزيم الرعد
 .ًا الفضاء محوما فوق المدينةً قوة مخترقضخم يسير في

ة قنابـل أسرعـت مـن القـاهرة لنجـدة القـوة المحـاصرة لقد كانت قاذف
فألقت قنابلها على الثائرين وتتبعت الناجين تصليهم بنيران مدافعها السريعـة 

 .الطلقات

..  كـل مكـان مـن المدينـةانفجار القنابـل الضـخمة فيوسمعت أصوات 
ا لتفـتح مـدافعها ٍّجـدبينما كانت الطائرة تنخفض بعد ذلك إلى ارتفاع قريـب 

ا وتـنشر رسـالة المدنيـة بـين ًرشاشة على المتظـاهرين فتحصـد الأرواح حصـدال
 عليـه مـن ي هـؤلاء الفلاحـين معنـى الاسـتعمار ومـا ينطـويرُوتـ.. المتأخرين

 .وحشية مروعة وظلم مكين

قــاوم المواطنــون مــا وســعتهم المقاومــة وصــوبوا بنــادقهم العتيقــة إلى 
 منهم على قيد يبالهزيمة وفر من بقًالطائرة لكنهم اضطروا أخيرا إلى الاعتراف 

 .الحياة
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 لم يسـتطع ىرفع كامل بصره إلى السماء وانبعثت من عينيه دمعـة حـر

ا آخـر لمـن مـات مـن ًنجليز لابد منتقمـون انتقامـأن يحبسها وقد أدرك أن الإ

 قريــب َّأدرك أنهــم ســيحضرون بإمــداداتهم الكبــيرة عــما..  أســيوطقــواتهم في

ون الحرمـات ويرتكبـوا كـل منكـر ووحشـية تسـتنكرها لينهبوا البيوت وينتهك

 .نسانية وحماية أرواح الأقلياتنسانية باسم الإالإ

وأحس بشخص يقف بغتة خلفه فانتبه من بحور أفكاره واستدار لـيرى 

براهيميـة ثـم نبيهة قد استيقظت ورأت الطائرة كما رآها تحوم فوق ترعـة الإ

 حتـى تبـدو ، السـماء تـارةا وترتفـع فيًا وإيابً جو المدينة ذهاب فيتعود فتمضي

 ،ًكحشرة ضئيلة وطورا آخر تنخفض وكأنها تبحث عن مكان تحط فيـه الرحـال

ً تحويمها صعودا وهبوطا لا ينال منها التعب ولا تخشى الكلال فييوه وكأنها .. ً

 . لم تستطع فرقة كاملة من الجنود أن تحقق مثلهيفخورة بنصرها الذ

  في جـو المعركـة أثـر عميـق الطـائرة المفـاجئ في الواقع كان لظهوروفي

 يحمـل ي الـذي الطـائر الجهنمـناس الذين لم يروا من قبل مثـل هـذانفوس ال

 .الموت بين جناحية

ـ ـة وهـ ـل نبيهـ ـل يتأمـ ـذ كامـ ـدت يأخـ ـد بـ ـا وقـ ـائرة بنظرهـ ـع الطـ   تتبـ

!" مـا أعجبهـا؟"عليها الحيرة والدهشة واقتربت منهـا الطـائرة بغتـة فصـاحت 

 ؟ إنهـا سـلاح جديـد أتـدرين مـا هـذه"ل بمـرارة وهـو يقـول لهـا وابتسم كامـ

ـنشر المــوت بكــلا ـيـ ـيرين مــ.. ه جناحيـ ـاد الكثـ ـا ومــا زال ن إلقــد أبـ  خواننـ
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 أرأيــت يــا نبيهــة مــاذا يفعــل الاســتعمار ..يحــوم فوقنــا للإرهــاب والتخويــف

 .!" الحياة؟بالضعفاء والأبرياء الذين يطالبون بحقهم في

 ما يقول سيدها بل كأنهـا لم تسـمعه يأنها لا تعًولم تحر نبيهة جوابا وك
 .. الأفق تفكر فيما رأت وفيما سمعتلأنها شردت بنظراتها في

شـخص .. ونظر إليها كامل فكأنما كان ينظر إلى شخص آخر غريـب عنـه
ترى فـيما كانـت ..  البيتلف وجودها فيأ ييحاول أن يفكر لا مجرد دميته الت

 !نبيهة تفكر؟

يرة وصمم كامل على الذهاب إلى مقر اللجنة الفرعية واقترب وقت الظه
 ي ملابسه جـرس البـاب الخـارجي لكنه سمع وهو يرتد،ليقف على آخر الأنباء

يدق وأسرعت نبيهة نحو الباب وقـد ظنـت أن أحـد الخـادمين قـد عـاد لكـن 
 ريعان الشباب حسن الهنـدام ا مطربشًا فيٍّدهشتها البالغة كان الطارق أفنديل

نه قـد سـحر بجـمال الفتـاة إ ولم يكن القادم بأقل منها دهشة بل قل ،والمنظر
 يسـيد ":ي إلى الوراء بينما صاحت هوحسن قوامها وفتنة عينيها فتراجع قليلاً

ا ً خطاها من الخجل تاركة البـاب مفتوحـ تتعثر فيي وعادت تعدو وه،"يسيد
 .ا فاه من المفاجأةً مكانه فاغروالضيف في

ٍّاب متوجسا شروأسرع كامل نحو الب ا لكنه مـا كـاد يـرى الطـارق حتـى ً
 :ًابتسم مرحبا وهو يقول

تواضـع إنـه لشرف كبـير توليـه لهـذا المنـزل الم..  يوسف بكأهلا وسهلاً"
 ."بزيارتك
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سـاعة كنـت  منـذ سـتاذ كامـل أنيأهل تعلم يا ..  سعيد برؤيتكبل إني"
لحيـاة المـثلى تحيـا انـك أ عـلى _وأنا ضامن للمكسب_على استعداد للمراهنة 

 ."للزهد والعفة

 ضبط ي حيرة الطفل الذ وأجاب وهو فيستاذ كامل خجلاًواحمر وجه الأ
نك ستلعب إ ف، يمكنك أن تراهن وتكسبيأجل يا سيد.. أجل: "ًمتلبسا بخطئه

 فـترات قصـيرة  فيي أنسى زهـدي لكـن تـذكر أننـ،على الجواد الـرابح ولا شـك
 اليــوم الســابع بعــد أن خلــق اح في عــلاه اســتر إن الــرب فيييــا أخــ.. محــددة
 ..."الخليقة

 .وانفجر الاثنان ضاحكين

 هـذه العطلـة أو مـا سـميته بفـترات  فييلك الحق كل الحق يا صديق"
 ."الراحة

مـا وراء البـاب علـه يظفـر بنظـرة إلى وسرحت نظرات يوسـف تتطلـع 
 .اً شغفته لكنها كانت قد اختفت تماميأخرى خاطفة لتلك الفاتنة الت

ٍّن يوسف محاميا وثريوكا  ،ا بلجنة أسيوطً وعضوا من كبار ملاك الأراضيً
ًكما كان مشهورا بلياليه الحمراء الصاخبة وبذخه الكبير وكان مـن بـين أعضـاء 

 لكـن ي،اللجنة الذين لم يشتركوا بدافع الوطنية الخالصة والشهور النبيل السام
 يـوم ن ينشر اسمه فيألى ًا وراء الشهرة والجاه وحرصا عًلإرضاء غرورهم وجري

 ما على صفحات الصحف كبطل من أبطال الثورة فيكون ذلك دعامـة قويـة في
 . المحاماة والسياسةقبله فيبناء مست
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كانت تلك أولى زياراته لكامل وقد أتى ليبلغـه تعلـيمات الـرئيس لعقـد 

اجتماع عاجل من جميع أعضاء اللجنة فالتقى أول مـا التقـى بنبيهـة فكانـت 

 . صدرها مثار عواطف شتى ورغبات متباينة تأججت فيرؤياه

 سرعـة  نفسه من أول نظرة تبادلها معهـا فيكان لعينيها فعل السحر في

 يلحريـر شـف عنـه ثوبهـا اي كما أثار رغبته ذلك القـوام الفـاتن الـذ،خاطفة

مشاعره عن سيدها وأن يتحـول بحديثـه  ين يخف لكنه حاول أ،المحكم الرقيق

 ."بم تفسر ما جرى من أحداث؟: " فقال، أتى من أجلها فقطيإلى المهمة الت

 ."اًلقد كانت أحداثا مؤسفة حقٍّ"

 ."يهذا هو الشعور السائد يا صديق"

 ءنجليز إلى الحركة باستغلالها أبشع أنـواع الاسـتغلال الـدني الإءوسيسي"

ا هذا الشعب الطيب المخلـص سيرموننا بالتأخر والتعصب وكل نقيصة يبرأ منه

 ."ضيتهلق

لقد بلغ عدد القتلى والجرحى الذين عرفناهم ثلاثمائـة بخـلاف الـذين "

 ."لقد كانت مأساة أليمة.. يأخفاهم أهلوهم خشية العواقب يا سيد

هـا  إن،ِيـهإ..  الحسـبانلقد روعهم ظهور الطائرة وهو حدث لم يكـن في"

 ."دروس لنا من الشعوب المتمدينة
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ة الأمور ثانية فربما كنا من ضمن َّمِإذا تمكن الغاصب من القبض على أز"

 ."المتهمين بإثارة هذه الفتنة

 ." ذلكلا شك في"

 ."وعلينا إذن أن نستعد لكل الاحتمالات"

ولعلك تقدر أن كل رجل يتعرض للخدمـة العامـة يجـب أن .. لا تخف"

 ."ا كان نوعهاٍّيكون على استعداد لبذل التضحيات أي

  كانـت فيي وركبـا العربـة التـًزلا معـان فرغا من تناول القهوة نوبعد أ

 .زالت مقفرة من الناس مار بالباب وأخذت تذرع بهما شوارع الانتظا

 وأخـذ يسرد عـلى مسـامعها أنبـاء أما نبيهة فقد عاد إليها الشـيخ عـلي

 يومه السابق وما فعله النـاس وأسـاليب الثورة المروعة وما لاقاه من أهوال في

 .نجليز الإيها على أيد قاسويالعذاب والوحشية الت

 أمـر  الأفق تفكـر في أحد أركان البيت وسرحت ببصرها فيثم اعتزلت في

 ..ن مـنهم أهلهـا وأقاربهـاإ..  وطنهـاينجليز وأمر هؤلاء الناس من بنهؤلاء الإ

 الحيـاة فيـأبى علـيهم خوتها الذين يلقون الموت لأنهـم يطـالبون بحقهـم فيإو

هل تسـتطيع أن تعمـل .. ن البؤس والشقاء أحضاالغاصب إلا العيش الذليل في

 ًشيئا؟

 وابتســمت ســاخرة مــن نفســها عنــدما تــذكرت ارتباكهــا وخجلهــا 

ـك ـة يوســف بـ ـت.. لمواجهـ ـا أن تكــون أثبـ ـنما عليهـ ـرجــل واحــد بيـ  ا ً جنانـ
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وأكثر رباطة جأش وأقدر على مقابلة الرجال والنساء وكل مخلوقات الأرض إذا 

يجــب عليهــا أن تــتحلى بالشــجاعة .. ًأرادت أن تفعــل شــيئا مــن أجــل بلادهــا

 .والجرأة والإقدام بلا تردد أو وجل

 المعركة؟ إن قبولـه مسـتحيل ولا  فييلكن هل يقبل كامل أن تشترك ه
سـتفقد .. وستفقد حينئذ المـأوى والمـأمن.. ولعلها لو فعلت لغضب وثار.. شك

نهـا ولم ا عند حسـن ظورعاها وكان دائمً آواها يصداقة هذا الرجل الكريم الذ
بـل إنهـا لـتحس بـأن لهـا مكانـة ..  منه ما يسيئها خلال خمسة أشهر كاملةَتر

 .أكبر من كل هذا عنده

 !مكانها أن تفعـل مـن أجـل بلادهـا؟إ وهبه وافقها على العمل فماذا في
لتحمــل .. لتطهــو الطعــام.. لتحمــل الــزاد.. لتضــمد الجــراح.. ء شييلتعمــل أ

 !؟ولم لا.. نجليزلتقتل الإ.. لرسائل

 براحتها وهنائها ين تعمل ولتضحألا محل للتردد بل يجب عليها .. لا لا
ومـاذا تكـون هـذه التضـحية إلى جـوار تضـحية مـن بـاعوا ..  سبيل بلادهـافي

 . سبيل مصرأرواحهم رخيصة في

حجـام إ بـين يوأخذت الأفكار تعذبها وتتردد عـلى رأسـها فتحيرهـا وهـ
ل المنزل دون جدوى وفجأة تذكرت أن  أعماوإقدام وتحاول أن تغرق نفسها في

 حماسة حتى تبعد  ذلك في الغسل فشرعت في حاجة إلىهناك بعض ملابس في
 . يديها ونهضت ثم ألقت بما في لكنها لم تلبث إلا قليلاً،الأفكار عن رأسها قليلاً
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 مكان حتى تقوم عنه ولا  قلق واضطراب لا تكاد تستقر فيواستمرت في
كه إلى أن حـان وقـت الظهـيرة وعـاد كامـل مـن الخـارج  عمل حتى تترتبدأ في

ً فلـم يلحـظ مـن أمرهـا شـيئا ،بوجه كاسف حزين ونظرات شـاردة مضـطربة
 .ءًودلف سريعا إلى غرفته دون أن يتحدث إليها بشي

نـه ربمـا يتـأخر إاء ثم خرج مباشرة بعـد أن قـال لهـا دوتناول كامل الغ
 .ي النادالليلة وأنه سيتناول العشاء مع صديق له في

يعتبره من أعـز _ تلك اللحظة  فيلم يخطر ببال كامل قط أن هناك رجلاً
يف الذى تحيط به حديقـة جميلـة أدنـأ يدبر بين جدران قصره المن_ أصدقائه

 .خطة للقضاء على سعادته

 ًا وإيابـا فيًكان ذلك الرجل يذرع مكتبـه المؤثـث بفـاخر الريـاش ذهابـ
 يحس بالضيق رغـم أنـه لم يكـن يرتـدى مضطربة وعصبية ظاهرة وكان يًخط

وكان ينفث بين لحظة وأخرى دخان سيجاره الهافانا الضخم .. "البيجامة"سوى 
  تنعقد حول وجهه أو فوق رأسـه فيي جو الغرفة ويتأمل سحب الدخان التفي

ا ابتسامة شيطانية ترتسم على وجهه وتلتمع عينـاه ببريـق ًشرود تتخلله أحيان
 ي الـذهبه تـزين خاتمـي زهو بتلك الماسة الكبيرة التـفي يعبث ،التحفز والنصر

 . الفضاء أرجاء المكان كلما لوح بيده اليسرى فيوترسل أشعتها الخاطفة في

 اًكــان يتحــدث يوســف إلى نفســه ثــم انفجــر ضــاحك!" ؟..أهكــذا"
ـد في ـه وحيـ ـين أنـ ـدما تبـ ـهً الغرفــة وأن أحــدعنـ ـه عــاد،ا لا يســتمع لـ   لكنـ
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 محمـود ابـن عـم ين خـادمإ ":قق رغائبة الجامحة تحي الوسيلة الت يفكر في

سيكون واسطة العقـد  ولا شك  سيعمل لحسابيي الذ، كاملي طاهالشيخ علي

ُلا أحسب أن التاريخ شاهد عصرا سه..  الخطة كلهافي تجـار بالإنسـان  الإيـهل فً

فبأقل مخاطرة يمكن تحويل الفريسة الجمـوح إلى أمـة خاضـعة .. كهذا العصر

الأصـدقاء .. عندما يظهر بريق الـذهب يركـع لـه جميـع الفرسـانأجل .. ذليلة

ـدم ـاء الخـ ـارب وأمنـ ـارف والأقـ ـلاق .. والمعـ ـادئ والأخـ ـرون للمبـ ـع يتنكـ الجميـ

 خفــة والواجـب أمــام صــاحب الجلالـة الجنيــه عنــدما يـدخل إلى جيــوبهم في

 ."وكتمان

ـع في ـه يوســف بصــوت مرتفـ ـة ومضى ً رضىوقهقـ ـاره العبقريـ ـن أفكـ  عـ

 والآن فيما يتعلـق بتلـك المخلوقـة ، خيالاته الرائعةه ويسبح فييستأنف تفكير

 باختبار قوة احتمالها ومدى ارتفـاع حصـونها "التكتيك"الصغيرة يجب أن يبدأ 

أن الأحسـن ..  كم يكفيهـا مـن المجـوهرات البراقـةفمثلاً.. لذهبإلى ابالنسبة 

ثـم .. قتنا الرخيصـة كعربـون لصـداها بعض الملابس الجميلـة والحـليإلينرسل 

 ..مسـكن كامـل الحقـيرإلى  بالنسـبة يدعاية ضخمة دقيقـة عـن عظمـة قصر

  الليـالي تربض عـلى شـاطئ النيـل حيـث نـقضييوالعائمة الت..  الفخمةعرباتي

 طموحها وغرورها ًلا شك أن كل هذا سيغريها ويوقعها سريعا ويرضي.. الحالمة

 ." امرأة استعصت عليك يا يوسف بك؟يوأ.. كامرأة
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 قـوة عـلى دما وصـل مـن تفكـيره إلى هـذا الحـد ضرب بقبضـته فيوعن
 وقال بصوت مرتفع كما لـو كـان يخـتم مرافعـة ناجحـة ،منضدة صغيرة أمامه

يجـب أن أرغمهـا عـلى .. أجل يجـب أن أكسـب هـذه المعركـة: "أمام المحكمة
 ."التسليم بكل وسيلة وبكل سلاح ممكن

ط تـرزح أثناءهـا وانقضت على ذلك الحـادث بضـعة أيـام كانـت أسـيو
ا على الرقاب والاعتقالات لا ًتلرهاب وسوط الأحكام العرفية مصتحت سيف الإ

  فيي بل كل يوم يلقى القبض على العديـد مـن الأعيـان وأصـحاب الـرأي،تنته
ً والأحكام العسكرية تنفذ سريعا بعد محـاكمات صـورية لم يشـهد لهـا ،المدينة

ء من المصريين مـن كـل مـن حامـت حولـه بريا بإعدام الأي تنته،التاريخ مثيلاً
 . مظاهرة الأحد المشهودشبهة الاشتراك في

مدادات البريطانية لا تنقطـع عـن الوصـول إلى المدينـة بيـنما وكانت الإ
 قلوب الآمنين من الناس  الرعب فيي كل اتجاه لتلقالقطارات المسلحة تسير في

ا عن أمـاكن الأعـداء أو ًوالطائرات لا تكف عن تحويمها فوق القرى والبلاد بحث
 .مخازن السلاح المزعوم

ا عـن المصريـين ًوهاجمت القـوات الغاصـبة بعـض القـرى والـبلاد بحثـ
ـوات  ـلبت الأقـ ـوت وسـ ـدمت البيـ ـة فهـ ـة البريطانيـ ـه العدالـ ـن وجـ ـاربين مـ الهـ

 أسيوط وما حولها وانتهكت الحرمات وحظر المرور من بعد غروب الشمس في
 .من بلاد المديرية
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 بالإعـدام عــلى مـأمور بنــدر نجليزيــةلمحكمــة العسـكرية الإوحكمـت ا

 فعمـت النـاس موجـة مـن الأسى والحـزن عـلى رجـل عـرف بالنزاهـة ،أسيوط

 .ًولقد نفذ فيه الحكم فورا ليكون عبرة للوطنيين..  عمله والوطنيةوالإخلاص في

..  السياسـةً المدينة همسا وحرم عليهم التحدث فيوأصبح كلام الناس في

 .. فيها مراجل الحقد والغيظ المكظومنفوس باتت تغليلكن ال

 نفسـية  حـالأما كامل فقد أخذت الأيام تمر به ثقيلة مؤلمـة وأصـبح في

 اًأحدي  أحس بها بعد تفرق صحبه عنه وبات لا يلتقي للخيبة الت،سيئة للغاية

 لحيـاة وأخـذت تنمـو فيإلى امن أعضاء لجنة أسيوط المركزية وتغـيرت نظرتـه 

 .كرة سوداء عن الحياة وقيمتها وجدوى العيش فيهارأسه ف

  فيِّ بـينٍ مـا يـراه مـن انقسـامء نفسه أكثر من كـل شيوكان مما يحز في

خوانه من عواقب الشـقاق ومـا يجلبـه مـن إصفوف الأسيوطيين ولطالما حذر 

 . الوجود النتائج على كل عمل فييئس

 ا تضـعف  كوجومـه وصـحته يعجب إذ يرى نبيهـة يعتريهـا وجـوموكان

ـام ـر الأيـ ـلى مـ ـأني،عـ ـ وكـ ـا تشـ ـرا بهـ ـا أمـ ـل بهـ ـه أو حـ ـيرركه آلامـ ـد ، خطـ   ولقـ

ـة  ـس أن نبيهـ ـحى يحـ ـت مضى وأضـ ـل وقـ ـن كـ ـثر مـ ـا أكـ ـة إليهـ ـه المحنـ  جذبتـ

ــدأ يشـــك في ــه وبـ ــن ضرورات حياتـ ــه الســـابقة أصـــبحت ضرورة مـ   آرائـ
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 أن ا فيً بل لعله فكر يوم،لرجوع عن تلك الآراءباعن الزواج وأخذ يراود نفسه 

ا أمـام قيـود مهنتـه ًتبط مع نبيهة برباط الزواج المقدس إلا أنـه ظـل مـترددير

لم  لعـل الأيـام ولعله جبن أمام قيود المجتمع أ.. يمن يدر.. يومركزه الاجتماع

 .تمهله

ًا شـديدا فهـب كامـل مـن ً منتصف ليل أحد الأيام طرقـوطرق الباب في

ن فتح الباب حتى إره وما  أثًفراشه مذعورا واندفع نحو الباب وكانت نبيهة في

طالعته أربعـة وجـوه حمـر تصـوب إليـه فوهـات المسدسـات وأمـره الجنـود 

نجليز بعد أن تسلل اثنان منهما إلى داخل المسكن أن يسرع بارتداء ملابسه الإ

 .والنزول معهما

 يوأطاع الأمر وارتدى ملابسه وسـار بيـنهم إلى البـاب ثـم التفـت ليلقـ
ً نبيهة ترقبه وقد انهمرت الدموع من عينيها مـدرارا نظرة وداع على بيته فرأى

ثـم أشـاح عنهـا بوجهـه وأسرع بـالخروج وهـو "  يا نبيهـةالـلـهلك : "فقال لها
سـننتقم يـا .. ي سـيديسـيد: " وراءهي عينيـه وصرخـت هـيغالب الدموع في

 ".يسيد

كبد السماء حتى كان يوسف في ن أشرقت شمس الصباح وارتفعت إوما 
واشترى متاعه وهداياه وأرسلها إلى نبيهة وأخـذت فاطمـة تـزين قد حزم أمره 

 : دهشة تسألهالها لقياه فالتفتت إليها في

 ."ًعجبا لهذه الحياة! ؟ي هذا تطلب منيأنت يا فاطمة التأ"
 ..." هذا كنز وفتح لنايا سيدتي"
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 ."وأين الوفاء؟"
 ألسـنا !؟ٍ حاجة إلى محام كامل فييأليس سيد.. إن هذا هو عين الوفاء"

 ." حاجة إلى طعام وشراب؟في
 .!"؟..لنعمل"
 لعـيش يبضعة قروش لا تكف! وما سنكسب من العمل؟! وأين العمل؟"

 ."دامإبغير 
 ."أليس ذلك أكرم؟"

 ." إن الأيام لا تجود كل يوم بمثل يوسف بكيا سيدتي

ً لا تنسـاها أبـدا وكـأن بيـنهما ثـأريأجل مـا أقسى الأيـام التـ.. الأيام ا لا ً
ًوالواقع لم تكن نبيهة مهتمة لحديث فاطمـة كثـيرا بـل كانـت شـاردة .. يهينت

 واسـتغرقت ً وراء الأفق وأخـيرا صـمتت طـويلاًءالنظرات وكأنها تبحث عن شي
 . أفكارهافي

ا إلى ٍّ لكن سـيدها كـان أنانيـ،اًا عددًشهرأ هذا البيت ا لقد عاشت فيحقٍّ
وق مثله مـن لحـم ودم وعاطفـة ا أنها مخلً فلم يذكر يوم،أبعد حدود الأنانية

ولقـد ..  الوجـود إلى العـدل ونيـل حقوقهـا فيٍووجدان وطموح وكرامـة وتـوق
أبى أن يرفع مكانتها إلى أكثر من .. سألته مرة أن يحدد وجودها فأبى عليها ذلك

 ومـع ذلـك فقـد ، تسـد الرمـقي تبيعه جسـدها لقـاء لقمـة العـيش التـيبغ
فحافظت عن شرفه وكرامته وبيتـه بيـنما خلاص أخلصت له إلى أبعد حدود الإ

 . نفسهلم يفكر هو إلا في
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 بيته فلن يكون هناك فارق بين بيته وبيت  فيٍّيا اليوم بغيوإذا كانت ه

ومـا أشـقاها بهـذه ..  الحيـاةفـما أتعـس نصـيبها في..  بيت سواهييوسف أو أ

 .اًالحياة إلى جوار كامل حشرة ضئيلة لا يحس لها المجتمع وجود

 محنـة وكامـل ًية حال ليس الوقت وقت عتاب بل نحن جميعا فيعلى أ

ومـا ..  واجبه نحو بلادهي أن يؤدي وعلى كل مصر،اً ضريبة الوطنية راضيييؤد

 الانطلاق والحريـة  وفي،ا غير منقوصٍّ نحو كامل تامي أديت واجب إلا أنييأظنن

 قيمـة يبغـ فما أرى لحيـاة ال،ً ولأضحى شيئا مايسأكون أقدر على خدمة بلاد

 الوطنيـة سـواء ً أننـا جميعـا في سبيل الناس ولطالما ذكـرنيفلأقدمها رخيصة في

 .وعلى جميع المصريين واجب نحو بلادهم

 ."إلى يوسف بك.. هلم بنا: "الت لهاوالتفتت نبيهة فجأة إلى فاطمة وق

 ثـم ، سـعد بـهي بيتـه بعـض الوقـت الـذذهبت إلى يوسف وقضت في

 ."؟..وعلام العجلة: " لها انصراف فقالاستأذنت في

 ."ي عائدة إلى بيتإني"

 ."ألم يقبض على كامل؟"

 ." لن أعود إلى بيتهيبلى ولكن"
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 ."؟يفلماذا إذن لا تبقين عند"

تعـرف بيـت السـت أ.. ً فيه الناس جميعـاً بيتا يزورني إن لييلا يا سيد"

 ." دائماً طوع أمركنفيسة؟ هناك ستجدني

الـب دموعهـا وتوجهـت مـن فورهـا إلى  تغيوغادرت نبيهة المكان وهـ

شـبعتها أن رأتهـا حتـى اعتنقتهـا وإ ومـا ، فتحـت لهـايمنزل الست نفيسة الت

لقد .. َّأنك ستعودين إليبلقد كنت واثقة : " تردد بين لحظة وأخرىي وهتقبيلاً

 ..."اً كوالدتك تمام إني،لا عليك.. كانت نزوة طائشة من نزوات الشباب

نجليـز الـذين أتـوا ليطفئـوا ن فيـه مـن الجنـود الإا بمٍّكان المنزل مكتظ

شرقـت علـيهم أن إ وليفرغوا شهواتهم البهيمية وما يسعارهم إلى اللحم البشر

 وكل يحاول أن يجذبها إليه أو ينفـرد بهـا أو ،نبيهة بطلعتها حتى التفوا حولها

 .ً وتضاعف رواد منزل الست نفيسة سريعا بمرور الأيام،يظفر منها بقبلة

 نبيهة فكانت تجمع كل ما يصل إلى يديها من مال وفـير سـواء كـان أما

 خـارج يمن جنود الأعداء أو من يوسف ومن على شاكلته وتسلمه إلى من بق

المعتقل من أعضاء لجنـة أسـيوط لينفقـوا منـه عـلى أسر المعتقلـين وليشـتروا 

 .ين يساعد على بقاء الثورة قائمة وعلى الانتقام من المستعمريالسلاح الذ
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لكن جذوة الانتقام ممن خربوا بلادها وأجاعوا وقتلـوا أهلهـا وإخوتهـا 

 . آخرا بعد يوم فسلكت لإطفائها سبيلاًً صدرها يوما فيًكانت تزداد ضرام

 الليـل معهـا وتغريـه ا لـيقضيٍّنجليزيإا ٍّي جندي كل ليلة تصطفكانت في
م أمـين مـن خـدم  الشراب ثم بإشارة اتفقت عليها يحضر إليها خادبالإفراط في

 وقبل بزوغ الفجـر يتعاونـان عـلى ًالبيت فيجهزون عليه خنقًا أو ضربا بالعصي
 . غرب المدينة تحت التلال المزارع الكائنة فيحمله وإلقائه في

ت الرقابـة عـلى د فشدوأزعج القيادة البريطانية اختفاء جنودها المتوالي
 الأمــين ومعهــما منـزل الســت نفيسـة وذات ليلــة قــبض عـلى نبيهــة والخـادم

 .الضحية الجديدة

عنـدما حانـت سـاعة التنفيـذ و ،ًوحوكمت سريعا وحكم عليها بالإعدام
 .اٍّنجليزيـإلقـد قتلـت عشريـن : "التفتت إلى الضابط المنوط به الأمر وهمست

 .!" كمصرية؟يفهل أديت واجب




